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المجلس الأوَّل
L  يام J  في فضل الصِّ

حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ (؛  في الصَّ
لهُ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالهِا إلى سبعِ  آدَمَ  ابنِ  قالَ: »كلُّ عملِ 
هُ لي وأنا أجْزي بهِِ.  يامَ، فإنَّ مئةِ ضعفٍ. قالَ الُله %: إلاَّ الصِّ
ائمِ فرحتانِ:  هُ تَرَكَ شهوتَهُ وطَعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي. للصَّ إنَّ
ائمِ  فرحةٌ عند فطرِهِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ. ولَخُلوفُ فمِ الصَّ
أطيَبُ مِن ريح المسكِ«)1(. وفي روايةٍ: »كلُّ عملِ  عندَ اللهِ 
: »لكلِّ  هُ لي«. وفي روايةٍ للبُخارِيِّ آدَمَ لهُ إلاَّ الصّيامَ فإنَّ ابنِ 
الإمامُ  جَهُ  وخَرَّ بهِ«.  أجْزي  وأنا  لي  ومُ  والصَّ ارةٌ،  كفَّ عملٍ 
ارةٌ؛ إلاَّ  أحْمَدُ مِن هذا الوجهِ ولفظُهُ: »كلُّ عملِ ابنِ آدَمَ كفَّ

ومُ لي، وأنا أجْزي بهِ«. ومَ، والصَّ الصَّ
جح  ثي  ثى   ﴿ اللهُ:  قالَ  وقد  برِ،  الصَّ مِن  يامَ  الصِّ فإنَّ 

أخرجه البخاري )7462(، ومسلم )1151(.   )1(
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مَر:10[. جم حج حم خج ﴾ ]الزُّ

بُر ثلاثةُ أنواعٍ:  � والصَّ
صبرٌ على طاعةِ اللهِ %.	 
وصبرٌ عن محارمِ اللهِ.	 
وصبرٌ على أقدارِ اللهِ المؤلمةِ. 	 

ومِ، فإنَّ فيهِ صبرًا على طاعةِ  ها في الصَّ وتَجتَمعُ الثَّلاثةُ كلُّ
هواتِ، وصبرًا  ائمِ مِن الشَّ مَ اللهُ على الصَّ ا حَرَّ اللهِ، وصبرًا عمَّ
ائمِ فيه مِن ألمِ الجوعِ والعطشِ وضعفِ  على ما يَحْصُلُ للصَّ

النَّفسِ والبدنِ.
وهذا الألمُ النَّاشئُ مِن أعمالِ الطَّاعاتِ يُثابُ عليهِ صاحبُهُ، 

ک  ک  ک  ک   ﴿ المجاهدينَ:  في  تَعالَى  قالَ  كما 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]التوبة:120[.
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واعْلَمْ أنَّ مضاعفةَ الأجرِ للأعمالِ تَكونُ بأسبابٍ: �
منها: شرفُ المكانِ المعمولِ فيهِ ذلكَ العملُ، كالحرمِ.

كما  والمَدينةَِ،  ةَ  مَكَّ مسجدَي  في  لاة  الصَّ تُضاعَفُ  ولذلكَ 
قالَ:  (؛  النَّبيِّ  عنِ  حيحِ  الصَّ الحديثِ  ذلكَ في  ثَبَتَ 
مِن  سِواهُ  فيما  صلاةٍ  ألفِ  مِن  خيرٌ  هذا  مسجدي  في  »صلاةٌ 

هُ أفضلُ«. المساجدِ إلاَّ المسجدَ الحرامَ«)1(. وفي روايةٍ: »فإنَّ
ةِ. مانِ، كشهرِ رمضانَ وعشرِ ذي الحجَّ ومنها: شرفُ الزَّ

العاملِ  شرفُ  منها:  أُخَرَ  بأسبابٍ  الثَّوابُ  يُضاعَفُ  وقد 
ةِ  عندَ اللهِ وقربُهُ منهُ وكثرةُ تقواهُ، كما ضوعِفَ أجرُ هذهِ الأمَّ

على أُجورِ مَن قبلَهُم مِن الأمَُمِ وأُعْطُوا كفلينِ مِن الأجرِ.
هُ لي«؛ فإنَّ اللهَ خَصَّ الصّيامَ بإضافتهِِ إلى  ا قولُهُ: »فإنَّ وأمَّ
نفسِه دونَ سائرِ الأعمالِ، وقد كَثُرَ القولُ في معنى ذلكَ، ومِن 

أحسنِ ما ذُكرَِ فيهِ وجهانِ:
أخرجه البخاري )1190(، ومسلم )1٣94(.   )1(
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دُ تركِ حظوظِ النَّفسِ وشهواتهِا  يامَ هوَ مجرَّ أحَدُهُما: أنَّ الصِّ
يوجَدُ  ولا   ،% للهِ  إليها  الميلِ  على  جُبلَِتْ  التي  الأصليَّةِ 
يامِ: لأنَّ الإحرامَ إنَّما يُتركُ فيهِ  ذلكَ في عبادةٍ أخرى غيرَ الصِّ
هواتِ مِن الأكلِ  الجماعُ ودواعيهِ مِن الطِّيبِ دونَ سائرِ الشَّ

ومِ.  ه تابعٌ للصَّ ربِ. وكذلكَ الاعتكافُ معَ أنَّ والشُّ
هواتِ؛  هُ وإنْ تَرَكَ المصلِّي فيها جميعَ الشَّ لاةُ، فإنَّ ا الصَّ وأمَّ
رابِ في  تَها لا تَطولُ، فلا يَجِدُ المصلِّي فقدَ الطَّعامِ والشَّ إلاَّ أنَّ مدَّ
صلاتهِِ، بل قد نُهِيَ أن يُصَلِّيَ ونفسُهُ تَتوقُ إلى الطّعامِ بحضرتهِِ 
نُ نفسَهُ. ولهذا أُمِرَ بتقديمِ العَشاءِ على  حتَّى يَتَناولَ منهُ ما يُسَكِّ
لاةِ. وذَهَبَتْ طائفةٌ مِن العلماءِ إلى إباحةِ شربِ الماءِ في  الصَّ
روايةٌ  وهوَ  صلاتهِِ،  في  يَفْعَلُهُ  بَيْرِ  الزُّ ابنُ  وكانَ  عِ،  التَّطوُّ صلاةِ 
هُ يَسْتَوعِبُ النَّهارَ  يامِ، فإنَّ عنِ الإمامِ أحْمَدَ. وهذا بخلافِ الصِّ
إليها،  نفسُهُ  وتَتُوقُ  هواتِ،  الشَّ هذهِ  فقدَ  ائمُ  الصَّ فيَجِدُ  هُ،  كلَّ
هِ وطولهِِ. ولهذا رُوِيَ أنَّ  ةِ حرِّ يفِ؛ لشدَّ وخصوصًا في نهارِ الصَّ

يفِ. ومَ في الصَّ مِن خصالِ الإيمانِ الصَّ



206206

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

فإذا اشْتَدَّ توقَانُ النَّفسِ إلى ما تَشْتَهيهِ معَ قدرتهِا عليهِ ثمَّ 
ذلكَ  كانَ  الله؛ُ  إلاَّ  عليهِ  يَطَّلِعُ  لا  موضعٍ  في   % للهِ  تَرَكَتْهُ 
ائمَ يَعْلَمُ أنَّ لهُ ربًّا يَطَّلِعُ  ةِ الإيمانِ؛ فإنَّ الصَّ دليلاً على صحَّ
مَ عليهِ أنْ يَتَناوَلَ نَهيَهُ خوفًا مِن عقابهِِ  عليهِ في خلوتهِِ، وقد حَرَّ
ورغبةً في ثوابهِِ، فشَكَرَ اللهُ لهُ ذلكَ واخْتَصَّ لنفسِهِ عملَهُ هذا 
هُ تَرَكَ شهوتَهُ  مِن بينِ سائرِ أعمالهِِ. ولهذا قالَ بعدَ ذلكَ: »إنَّ

وطَعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي«.
لفِ: طوبى لمَن تَرَكَ شهوةً حاضرةً لموعدِ  قالَ بعضُ السَّ

غيبٍ لمْ يَرَهُ.
ائمُ أنَّ رضى مولاهُ في تركِ شهواتهِِ،  ا عَلِمَ المؤمِنُ الصَّ لمَّ
تُهُ في تركِ شهوتهِِ للهِ  م رضى مولاهُ على هواهُ، فصارَتْ لذَّ قَدَّ
تهِِ في  - لإيمانهِِ باطِّلاعِ اللهِ عليه وثوابهِِ وعقابهِِ - أعظَمَ مِن لذَّ

تناولهِا في الخلوةِ؛ إيثارًا لرضى ربِّهِ على هوى نفسِهِ. 
رابِ  عامِ والشَّ ومِ مِن الطَّ مَ لعارضِ الصَّ وإذا كانَ هذا فيما حُرِّ
مَ على الإطلاقِ  دَ ذلكَ فيما حُرِّ ومباشرةِ النِّساءِ، فيَنْبَغي أنْ يَتأكَّ
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نى وشربِ الخمرِ وأخذِ الأموالِ أوِ الأعراضِ بغيرِ حقّ  كالزِّ
على كلِّ حالٍ  اللهَ  يُسْخِطُ  هذا  فإنَّ  مةِ؛  المحرَّ ماءِ  الدِّ وسفكِ 
هُ  وفي كلِّ زمان ومكانٍ، فإذا كمَلَ إيمانُ المؤمنِ؛ كَرهَِ ذلكَ كلَّ

ربِ. أعظَمَ مِن كراهتهِِ للقتلِ والضَّ
( مِن علاماتِ وجودِ  ولهذا جَعَلَ رسولُ اللهِ 
حلاوةِ الإيمانِ: أنْ يَكْرَهَ أنْ يَرجِعَ إلى الكفرِ بعدَ أنْ أنقَذَهُ اللهُ 

كما يَكْرَهُ أنْ يُلْقى في النَّارِ.
﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   :4 يوسُفُ  وقالَ 

ک ﴾ ]يوسف:٣٣[.

يامَ سرٌّ بينَ العبدِ وربِّهِ لا يَطَّلِعُ عليهِ  الوجهُ الثَّاني: أنَّ الصِّ
بٌ مِن نيَّةٍ باطنةٍ لا يطَّلِعُ عليها إلاَّ اللهُ، وتركٍ  هُ مركَّ غيرُهُ؛ لأنَّ
ولذلكَ  العادةِ،  في  بتناولهِا  يُسْتَخْفَى  التي  هواتِ  الشَّ لتناولِ 
هُ ليسَ فيهِ رياءٌ. كذا  قيلَ: الصوم لا تَكْتُبُهُ الحفظةُ. وقيلَ: إنَّ

قالَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ.
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وقَوْلُهُ »تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي« فيه إشارةٌ 
بتركِ  اللهِ  إلى  بَ  تَقَرَّ ائمَ  الصَّ ذكَرْناهُ، وأنَّ  الذي  المعنى  إلى 
رابِ والنِّكاحِ، وهذهِ أعظمُ  ما تَشْتَهِيهِ نفسُهُ مِن الطَّعامِ والشَّ

شهواتِ النَّفسِ.
يامِ فوائدُ: � هواتِ بالصِّ بِ بتركِ هذه الشَّ وفي التَّقَرُّ

النِّساءِ  ومباشرةَ  يَّ  والرَّ بَعَ  الشِّ فإنَّ  النَّفسِ؛  كسرُ  منها: 
تَحْمِلُ النَّفسَ على الأشرِ والبطرِ والغفلةِ.

هذهِ  تناولَ  فإنَّ  كر؛ِ  والذِّ للفكرِ  القلبِ  تخلِّي  ومنها: 
العبدِ وبينَ  بينَ  القلبَ وتُعْميهِ وتَحولُ  ي  تُقَسِّ هواتِ قد  الشَّ
الطَّعامِ  مِن  الباطنِ  وخلوُّ  الغفلةَ.  وتَسْتَدْعي  كرِ  والذِّ الفكرِ 
ويُخْليهِ  قسوتَهُ  ويُزيلُ  تَهُ  رقَّ ويوجِبُ  القلبَ  رُ  يُنوِّ رابِ  والشَّ

كرِ والفكرِ. للذِّ
ومنها: أنَّ الغنيَّ يَعْرفُِ قدرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بإقدارِهِ لهُ على ما 
رابِ والنِّكاحِ؛  مَنعََهُ كثيرًا مِن الفقراءِ مِن فضولِ الطَّعامِ والشَّ
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هُ بامتناعِهِ مِن ذلكَ في وقتٍ مخصوصٍ وحصولِ المشقةِ  فإنَّ
رُ بهِ مَن مُنعَِ مِن ذلكَ على الإطلاقِ، فيوجِبُ  لهُ بذلكَ يَتَذَكَّ
لهُ ذلكَ شكرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بالغنى، ويَدْعوهُ إلى رحمةِ أخيهِ 

المحتاجِ ومواساتهِِ بما يُمْكنُِ مِن ذلكَ.
مِ التي هيَ مجاري  يُضَيِّقُ مجاريَ الدَّ يامَ  ومنها: أنَّ الصِّ
يطانَ يَجْريِ مِنِ ابنِ آدَمَ مجرى  يطانِ مِن ابنِ آدَمَ؛ فإنَّ الشَّ الشَّّ
سَوْرَةُ  وتَنْكَسرُ  يطانِ،  الشَّ وساوسُ  يامِ  بالصِّ فتَسْكُنُ  مِ،  الدَّ
يامَ  هوةِ والغضبِ)1(، ولهذا جَعَلَ النَّبيُّ ( الصِّ الشَّ

وجاءً؛ لقطعِهِ عن شهوةِ النِّكاحِ.
هذهِ  بتركِ  تعالى  اللهِ  إلى  بُ  التَّقَرُّ يَتمُِّ  لا  هُ  أنَّ واعْلَمْ 
بِ إليهِ  التَّقَرُّ يامِ إلاَّ بعدَ  هواتِ المباحةِ في غيرِ حالةِ الصِّ الشَّ
مَهُ اللهُ في كلِّ حالٍ مِن الكذبِ والظُّلمِ والعدوانِ  بتركِ ما حَرَّ

على النَّاسِ في دمائهِِم وأموالهِِم وأعراضِهِم.

ته، يقال: سَورة الغضب وسَورة الشهوة وسَورة البرد، وهكذا.  سَوْرَة الشيء شِدَّ  )1(
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ورِ  الزُّ قولَ  يَدَعْ  لمْ  »مَن   :) النَّبيُّ  قالَ  ولهذا 
وشرابَهُ«.  طعامَهُ  يَدَعَ  أن  في  حاجةٌ  للهِ  فليسَ  بهِ،  والعملَ 

.)1( جَهُ البُخَارِيُّ خَرَّ
وقالَ جابرٌ: إذا صُمْتَ؛ فلْيَصُمْ سمعُكَ وبصرُكَ ولسانُكَ 
عليكَ  ولْيَكُنْ  الجارِ،  أذى  ودَعْ  والمحارمِ،  الكذبِ  عنِ 
ويومَ  صومِكَ  يومَ  تَجْعَلْ  ولا  صومِكَ،  يومَ  ووقارٌ  سكينةٌ 

فطرِكَ سواءً.
مْعِ مِنِّي تَصاوُنٌ وَفي بَصَري غَضٌّ وَفي مَنْطقِِي صَمْتُإذا لَمْ يَكُنْ في السَّ
فَإنْ قُلْتُ إنِّي صُمْتُ يَومي فَما صُمْتُفَحَظِّي إذن مِنْ صَوْمِيَ الجوعُ وَالظَّمأُ

صيامِهِ  مِن  هُ  حظُّ صائمٍ  »ربَّ   :) النَّبيُّ  وقالَ 
هَرُ«)2(. هُ مِن قيامِهِ السَّ الجوعُ والعطشُ، وربَّ قائمٍ حظُّ

أخرجه البخاري )190٣(.   )1(
أخرجه أحمد )8856(، وابن ماجه )1690(، والحاكم )1/ 596(، وقال   )2(

الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
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ولهذا المعنى - والله أعلمُ - وَرَدَ في القرآنِ بعدَ ذكرِ تحريمِ 
ائم بالنَّهارِ ذكرُ تحريمِ أكلِ أموالِ  رابِ على الصَّ الطَّعامِ والشَّ
ومكانٍ،  زمانٍ  كلِّ  في  عامٌ  هذا  تحريمَ  فإنَّ  بالباطلِ؛  النَّاس 
رابِ، فكانَ إشارةً إلى أنَّ مَنِ امتثَلَ أمرَ  بخلافِ الطَّعامِ والشَّ
رابِ في نهارِ صومِهِ، فلْيَمتثل أمرَهُ  اللهِ في اجتنابِ الطَّعامِ والشَّ
لا  حالٍ  بكلِّ  مٌ  محرَّ هُ  فإنَّ بالباطلِ؛  الأموالِ  أكلِ  اجتنابِ  في 

يُباحُ في كلِّ وقتٍ منَ الأوقاتِ. واللهُ أعلمُ.
ائمِ فرحتان: فرحةٌ عندَ فطرِهِ،  وقولُهُ (: »وللصَّ

وفرحةٌ عند لقاءِ ربِّهِ«)1(.
النُّفوسَ مجبولةٌ على  فإنَّ  فطرِهِ؛  عندَ  ائمِ  الصَّ فرحةُ  ا  أمَّ
الميلِ إلى ما يُلائمُِها مِن مطعمٍ ومشربٍ ومنكحٍ، فإذا مُنعِتْ 
أُبيح لها في وقتٍ آخر فرحِتْ  منهُ في وقت من الأوقات ثمَّ 
بإباحة ما مُنعَِتْ منه، خصوصًا عندَ اشتدادِ الحاجةِ إليهِ؛ فإنَّ 
كانَ  ذلكَ محبوبًا للهِ،  كانَ  فإنْ  بذلكَ طبعًا،  تَفْرَحُ  النُّفوسَ 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
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ائمُ عندَ فطرهِِ كذلكَ، فكما أنَّ اللهَ تعالَى  محبوبًا شرعًا، والصَّ
هواتِ فقد  ومِ تناولَ هذهِ الشَّ ائمِ في نهارِ الصَّ مَ على الصَّ حَرَّ
يامِ، بلْ أحَبَّ منهُ المبادرةَ إلى تناولهِا  أذِن لهُ فيها في ليلِ الصِّ
لِ الليلِ وآخرهِِ، فأحبُّ عبادِهِ إليهِ أعجَلُهُم فطرًا، واللهُ  في أوَّ

رينَ. وملائكتُهُ يُصَلُّونَ على المتسحِّ
لهُ،  وطاعةً  إليهِ  بًا  تقرُّ بالنَّهارِ  للهِ  شهواتهِِ  تَرَكَ  ائمُ  فالصَّ
إلاَّ  ترَكَها  فَما  لهُ،  إلى اللهِ وطاعةً  بًا  تقرُّ الليلِ  إليها في  وبادَرَ 
بأمرِ ربِّهِ ولا عادَ إليها إلاَّ بأمرِ ربِّهِ، فهوَ مطيعٌ لهُ في الحالينِ. 
بًا إلى مولاهُ، وأكلَ وشربَِ  ائمُ إلى الفطرِ تقرُّ فإذا بادرَ الصَّ
ضوانِ بذلكَ.  هُ يُرْجى لهُ المغفرةُ أو بلوغُ الرِّ وحَمِدَ الله؛َ فإنَّ

الأكلةَ  يَأْكلُ  عبدِهِ  عن  لَيَرْضى  الَله  »إنَّ  الحديثِ:  وفي 
وربَّما  عليها«)1(.  فيَحْمَدُهُ  ربَةَ  الشُّ ويَشْرَبُ  عليها  فيَحْمَدُهُ 
اسْتُجيبَ دعاؤُهُ عندَ ذلكَ، كما في الحديثِ المرفوعِ الذي 
«)2(. وإنْ  ائمِ عندَ فطرِهِ دعوةً ما تُرَدُّ جَهُ ابنُ ماجَهْ: »إنَّ للصَّ خَرَّ

أخرجه مسلم )27٣4(.   )1(
أخرجه ابن ماجه )175٣( وفي إسناده مقال.   )2(
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يامِ، كانَ مثابًا  نَوى بأكلِهِ وشربهِِ تقويةَ بدنهِِ على القيامِ والصِّ
يَ  التَّقوِّ والنَّهارِ  الليلِ  بنومِهِ في  نَوى  إذا  هُ  أنَّ ذلكَ، كما  على 

على العملِ، كانَ نومُهُ عبادةً.
في  ائمُ  الصَّ العاليَِةِ:  أبو  قالَ  سِيرينَ:  بنتُ  حَفْصَةُ  قالَتْ 
قالَ:  فراشِهِ.  على  نائمًا  كانَ  وإنْ  أحدًا  يَغْتَبْ  لمْ  ما  عبادةٍ 
وكانَتْ حَفْصَةُ تَقولُ: يا حَبَّذا عبادةٌ وأنا نائمةٌ على فراشي. 

اقِ. زَّ جَهُ عَبْدُ الرَّ خَرَّ
في  دعاؤُهُ  ويُسْتَجابُ  عبادةٍ،  في  ونهارِهِ  ليلِهِ  في  ائمُ  فالصَّ
صيامِهِ وعندَ فطرهِِ، فهوَ في نهارِهِ صائمٌ صابرٌ، وفي ليلِهِ طاعمٌ 

شاكرٌ.
فْ في معنى فرحِ  ومَنْ فَهِم هذا الذي أشَرنا إليهِ، لمْ يَتَوقَّ
مِن  إليه  المشارِ  الوجهِ  على  فطرَهُ  فإنَّ  فطرهِِ،  عندَ  ائمِ  الصَّ

گ  گ  ک   ﴿ تعالَى:  قولهِِ  في  فيَدْخُلُ  ورحمتهِِ،  اللهِ  فضلِ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]يونس:58[.
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ثوابِ  مِن  اللهِ  يَجِدُهُ عندَ  فبما  ربِّهِ؛  لقاءِ  عندَ  فرحُهُ  ا  وأمَّ
خرًا، فيَجِدُهُ أحوجَ ما كانَ إليهِ:  يامِ مدَّ الصِّ

كما قالَ تَعالَى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 	 
مل:20[.  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]المزَّ

 وقالَ تعالَى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾	 
]آل عمران:٣0[. 

وقالَ تعالَى: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ 	 
]الزلزلة:7[.

خيرٍ  مِن  فيها  خَزَنوهُ  بما  ممتلئةٌ  للنَّاسِ  خزائنُ  امُ  فالأيَّ
، وفي يومِ القيامةِ تُفتَحُ هذهِ الخزائنُ لأهلِها، فالمتَّقونَ  وشرٍّ
في  يَجِدونَ  والمذنبونَ  والكرامةَ،  العزَّ  خزائنهِِمُ  في  يَجدونَ 

خزائنهِِمُ الحسرةَ والنَّدامةَ.
ائمونَ على طبقتيِن: � الصَّ

يَرْجو عندَهُ  ترَكَ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ للهِ  مَن  إحداهُما: 
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عوضَ ذلكَ في الجنَّةِ، فهذا قد تاجَرَ معَ اللهِ وعامَلَهُ، واللهُ تعالَى 
لا يُضِيعُ أجرَ مَن أحْسَنَ عملاً ولا يَخِيبُ معهُ مَن عامَلَهُ، بل 

بْحِ. يَرْبَحُ عليهِ أعظمَ الرِّ
وقالَ النَّبيُّ ( لرجلٍ: »إنَّكَ لنْ تَدعَ شيئًا اتِّقاءَ 

جَهُ الإمامُ أحمدُ)1(. اللهِ إلاَّ آتاكَ الُله خيرًا منه«. خرَّ
ائمُ يُعطَى في الجنَّةِ ما شاءَ اللهُ مِن طعامٍ وشرابٍ  فهذا الصَّ

ونساءٍ.
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ تعالَى:  اللهُ  قالَ 
ائمينَ. ۈ ﴾ ]الحاقة:24[. قالَ مُجاهِدٌ وغيرُهُ: نَزَلَتْ في الصَّ

في  »إنَّ  قالَ:   ،) النَّبيِّ  عنِ  حيحينِ:  الصَّ وفي 
يَدْخُلُ  لا  ائمونَ،  الصَّ منهُ  يَدْخُلُ  انُ،  يَّ الرَّ لهُ  يُقالُ  بابًا  ةِ  الجنَّ
منهُ غيرُهُم«. وفي روايةٍ: »فإذا دَخَلوا أُغْلِقَ«. وفي روايةٍ: »مَن 

 :)299 الزوائد )10/  الهيثمي في مجمع  أخرجه أحمد )207٣8(، وقال   )1(
رجاله ثقات. 
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دَخَلَ منهُ شَرِبَ، ومَن شرِبَ لمْ يَظْمأْ أبدًا«.
ضَهُ اللهُ  ةً يسيرةً عوَّ نيا طعامًا وشرابًا وشهوةً مدَّ مَنْ ترَكَ للهِ في الدُّ

عندَهُ طعامًا وشرابًا لا يَنفَدُ وأزواجًا لا يَمُتْنَ أبدًا)1(.
دِ، وهوَ حاصلٌ في شهرِ رمضانَ  مهور الحورِ طوالُ التَّهَجُّ

أكثرَ مِن غيرهِِ.
ــكَ الــجِــنــانِ ــلْ ــــردِْ مُ ــوانيمَـــن يُ ــتَّ فَـــلْـــيَـــدَعْ عَـــنْـــهُ ال
ــيْـــ الــلَّ ــةِ  ــمَ ــلْ ظُ ـــى نــــورِ الـــقُـــرانِوَلْــيَــقُــمْ في  ـــلِ إل ـ
ــوْمٍ ــصَ ــلْ صَــوْمًــا بِ ــصِ ــيَ فــانيولْ ــشَ  ــيْ ــعَ ال هـــذا  إنَّ 
ــــوارُ الـــ ــشُ جِ ــيْ ــعَ ــا ال ــم ـــــانِإنَّ الأم دارِ  في  ـــلـــهِ  ـ

ا سِوى  نيا عمَّ ائميَن: مَن يَصومُ في الدُّ بقَةُ الثَّانيةُ مِن الصَّ الطَّ
وَعى،  وما  البطنَ  ويَحْفَظُ  حَوى،  وما  أسَ  الرَّ فيَحْفَظُ  اللهِ، 
نيا، فهذا  ويَذْكُرُ الموتَ والبلِى، ويُريدُ الآخرةَ فيَتْرُكُ زينةَ الدُّ

عيدُ فطرهِِ يومَ لقاءِ ربِّهِ وفرحِهِ برؤيتهِِ.

)1(  أخرجه البخاري )1896(، ومسلم )1152( عن سهل بن سعد. 
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نيا، أدْرَكَها غدًا في الجنَّةِ. ومَن  مَن صامَ عن شهواتهِِ في الدُّ
ا سِوى اللهِ، فعيدُهُ يومَ لقائهِِ. صامِ عمَّ

 ﴾ ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
]العنكبوت:5[.

اتِ دَهْريَِ كُلِّها صِيامِيوَقَدْ صُمْتُ عَنْ لَذَّ فطِْرُ  ذاكَ  لقِاكُمْ  ــوْمَ  وَيَ
الهوى،  شهواتِ  عن  اليومَ  صوموا  ائمينَ!  الصَّ معشرَ  يا 
لتُِدْرِكوا عيدَ الفطرِ يومَ اللقاءِ، لا يَطولَنَّ عليكُمُ الأمدُ باستبطاءِ 
يامِ قد ذهَبَ وعيدُ اللقاءِ قدِ اقترَب. الأجلِ؛ فإنَّ معظمَ نهارِ الصِّ
ريحِ  مِن  اللهِ  عندَ  أطيبُ  ائمِ  الصَّ فمِ  »ولَخُلوفُ  قولُهُ: 
المسكِ«: خُلوفُ الفمِ: رائحةُ ما يَتَصاعَدُ منهُ مِن الأبخرةِ، 
يامِ. وهيَ رائحةٌ مستكرهةٌ في  لخلوِّ المعدةِ مِن الطَّعامِ بالصِّ
نيا، لكنَّها طيِّبَةٌ عندَ اللهِ حيثُ كانَتْ ناشئةً  مشامِّ النَّاسِ في الدُّ
يومَ  يَجيءُ  هيدِ  الشَّ دمَ  أنَّ  كما  مرضاتهِِ،  وابتغاءِ  طاعتهِِ  عن 

مِ، وريحُهُ ريحُ المسكِ. القيامةِ يَثْعَبُ دمًا، لونُهُ لونُ الدَّ
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ائمِ عندَ الِله % معنيانِ: � وفي طيبِ ريحِ خُلوفِ فمِ الصَّ
في  وربِّهِ  العبدِ  بينَ  ا  سرًّ كان  ا  لمَّ يامَ  الصِّ أنَّ  أحدُهُما: 
بذلكَ  ليَِشْتَهِرَ  للخلقِ،  علانيةً  الآخرةِ  في  الُله  أظْهَرهُ  نيا،  الدُّ
لإخفائهِِم  جزاءً  النَّاسِ  بينَ  بصيامِهِم  ويُعرَفوا  يامِ  الصِّ أهلُ 

نيا. صيامَهُم في الدُّ
في  رضاهُ  وطَلَبَ  وأطاعَهُ  الَله  عَبَدَ  مَن  أنَّ  الثَّاني:  والمعنى 
نيا،  فوسِ في الدُّ نيا بعملٍ، فنَشَأ مِن عملِهِ آثارٌ مكروهةٌ للنُّ الدُّ
بَةٌ  فإنَّ تلك الآثارَ غير مكروهةٍ عند اللهِ، بل هيَ محبوبةٌ لهُ وطيِّ
فإخبارُهُ  مرضاتهِِ.  واتِّباعِ  طاعتهِِ  عن  نشأتْ  لكونها  عندَهُ، 
نيا فيه تطييبٌ لقلوبهِِم، لئلاَّ يُكْرَه منهُم  بذلك للعاملين في الدُّ

نيا. ما وُجِدَ في الدُّ
نيا إذا انْتَسَبَ إلى  كُلُّ شيءٍ ناقصٍ في عرفِ النَّاسِ في الدُّ

طاعتهِِ ورضاهُ فهوَ الكاملُ في الحقيقةِ.
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ائمينَ لهُ أطيبُ مِن ريحِ المسكِ، عُريُّ  خُلوفُ أفواهِ الصَّ
المحرمينَ لزيارةِ بيتهِِ أجملُ مِن لباسِ الحللِ، نَوْحُ المذنبينَ 
على أنفسِهِم مِن خشيتهِِ أفضلُ مِن التَّسبيحِ، انكسارُ المخبتينَ 
بذلُ   ، العزُّ هوَ  سطوتهِِ  مِن  الخائفينَ  ذلُّ  الجبرُ،  هوَ  لعظمتهِِ 
ائمينَ لأجلِهِ هوَ  النُّفوسِ للقتلِ في سبيلِهِ هوَ الحياةُ، جوعُ الصَّ
، نَصَبُ المجتهدينَ  يُّ بعُ، عطشُهُم في طلبِ مرضاتهِِ هو الرِّ الشِّ

احةُ. في خدمتهِِ هوَ الرَّ
شَــرَفُذُلُّ الفَتــى في الحــبِّ مَكْرُمَةٌ لحَِبيبهِِ  وَخُــضــوعُــهُ 

هَبَّتِ اليومَ على القلوبِ نفحةٌ مِن نفحاتِ نسيمِ القربِ.
نيرانُ  وخَمَدَتْ  رمضانَ  شهرِ  في  يطانُ  الشَّ سُلْسِلَ  ا  لمَّ
ولةُ  الدَّ الهوى، وصارَتِ  انعَزَلَ سلطانُ  يامِ؛  بالصِّ هواتِ  الشَّ

لحاكمِِ العقلِ بالعدلِ، فلم يَبْقَ للعاصي عذرٌ.
عي!  يا غيومَ الغفلةِ عنِ القلوبِ تَقَشَّ
يا شُموسَ التَّقوى والإيمانِ اطْلعي! 
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الحينَ ارْتَفِعي!  يا صحائفَ أعمالِ الصَّ
ائمينَ اخشَعي!  يا قلوبَ الصَّ

يا أقدامَ المجتهدينَ اسْجُدِي لربِّكِ وارْكَعي! 
دينَ لا تَهْجَعي!  يا عيونَ المتهجِّ

يا ذنوبَ التَّائبين لا تَرْجعِي! 
يا أرضَ الهوى ابْلَعي ماءَكِ ويا سماءَ النُّفوسِ أقلِعِي.

���
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المجلس الثاني
L  في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن  J

حيحين: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: »كانَ النَّبيُّ (  في الصَّ
أجوَدَ النَّاسِ، وكانَ أجودَ ما يكونُ في رمضانَ حينَ يَلْقاهُ جِبْريلُ 
فيُدارِسُهُ القرآنَ، وكانَ جِبريلُ يَلْقاهُ في كلِّ ليلةٍ فيُدارِسُهُ القرآنَ، 
مِن  بالخيرِ  أجودُ  جِبْريلُ  يَلْقاهُ  حينَ   ) اللهِ  فلَرسول 

يحِ المرسلة«)1(. الرِّ
الجودُ هوَ سعةُ العطاءِ وكثرتُهُ، واللهُ تَعالَى يوصَفُ بالجودِ.
فالُله سبحانَه أجودُ الأجودينَ، وجودُهُ يَتَضاعَفُ في أوقاتٍ 

ةٍ كشهرِ رمضانَ: خاصَّ
ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ﴿ تعالَى:  قولُهُ  أُنْزِلَ  وفيهِ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]البقرة:186[.

أخرجه البخاري )6(، ومسلم )٣8٣(.   )1(
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أكملِ  على   4 نبيَّهُ  جَبَلَ  قد   % الُله  كانَ  ا  ولمَّ
النَّبيِّ  عنِ  هُرَيْرَةَ،  أبي  حديثِ:  في  كما  وأشرفهِا  الأخلاقِ 
مَ صالحَ الأخلاقِ«)1(.  بُعِثْتُ لأتَمِّ (، قالَ: »إنَّما 
إ« بلاغًا. فكانَ رسولُ اللهِ (  وذَكَرَهُ مالكٌ في »الموطَّ

أجودَ النَّاسِ كلِّهِم.
وكانَ جودُهُ بجميعِ أنواعِ الجودِ مِن: بذلِ العلمِ والمالِ، 
النَّفعِ  وإيصالِ  عبادِهِ  وهدايةِ  دينهِِ  إظهارِ  في  للهِ  نفسِهِ  وبذلِ 
إليهِم بكلِّ طريقٍ مِن إطعامِ جائعهِمِ ووعظِ جاهِلِهم وقضاءِ 

لِ أثقالهِِم. حوائجِهِم وتحمُّ
منذُ  الحميدةِ  الخصالِ  هذهِ  على   ) يَزَلْ  ولمْ 
لِ مبعثهِِ: والله؛ِ لا يُخْزيكَ  نَشأَ، ولهذا قالَتْ لهُ خديجَةُ في أوَّ
الكَلَّ  وتَحْمِلُ  يفَ  الضَّ وتَقْري  حمَ  الرَّ لتَصِلُ  إنَّكَ  أبدًا،  اللهُ 

.)2( وتَكْسِبُ المعدومَ وتُعينُ على نوائبِ الحقِّ
المفرد« )27٣(، والحاكم  أخرجه أحمد )8951(، والبخاري في »الأدب   )1(

)2/ 670(، وقال: صحيح على شرط مسلم. 
أخرجه البخاري )٣(، ومسلم )160(.   )2(
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البعثةِ  بعدَ   ) فيهِ  الخصالُ  هذهِ  تَزايدَتْ  ثمَّ 
وتَضَاعفَتْ أضعافًا كثيرةً.

حيحينِ: عن أنسٍ؛ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ (  وفي الصَّ
أحسنَ النَّاسِ وأشجعَ النَّاسِ وأجودَ النَّاسِ)1(.

وفي »صحيح مسلم« عنهُ: قالَ: ما سُئلَِ رسولُ اللهِ ( 
بينَ  غنمًا  فأعطاهُ  فجاءَهُ رجل  أعْطاهُ،  إلاَّ  شيئًا  الإسلامِ  على 
دًا  مُحَمَّ فإنَّ  أسْلموا،  قومِ!  يا  فقالَ:  قومِهِ  إلى  فرَجَعَ  جبلينِ، 

يُعْطي عطاءَ مَن لا يَخْشَى الفاقَة.
غنمًا   ) النَّبيَّ  سَألَ  رجلاً  أنَّ  لهُ:  روايةٍ  وفي 
بينَ جبلينِ، فأعْطاهُ إيَّاهُ، فأتى قومَهُ فقالَ: يا قومِ! أسْلِموا، 
دًا يُعْطي عطاءَ مَنْ لا يخافُ الفقرَ. قالَ أنسٌ: إنْ  فإنَّ محمَّ
نيا، فما يُمسي حتَّى يكونَ  جلُ لَيُسْلِمُ ما يُريدُ إلا الدُّ كانَ الرَّ

نيا وما عليها)2(. الإسلامُ أحبَّ إليهِ مِن الدُّ
أخرجه البخاري )2908(، ومسلم )2٣07(.   )1(

أخرجه مسلم )2٣12(.   )2(
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وفيهِ أيضًا: عن صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ؛ قالَ: لقد أعْطاني رسولُ 
، فما  هُ لَمِن أبغضِ النَّاسِ إليَّ اللهِ ( ما أعْطاني وإنَّ
ابنُ شهابٍ:  قالَ   . إليَّ النَّاسِ  هُ لأحَبُّ  إنَّ يُعْطيني حتَّى  بَرحَِ 

أعْطاهُ يومَ حنين مئةً مِن النَّعمِ ثمَّ مئةً ثمَّ مئةً)1(.
حيحينِ: عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ؛ أنَّ الأعرابَ عَلِقوا  وفي الصَّ
بالنَّبيِّ ( مرجعَهُ مِن حُنيَْنٍ يَسْألونَهُ أنْ يَقْسِمَ بينَهُم. 
فقالَ: »لو كانَ لي عددُ هذهِ العِضاه نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بينَكُم، ثمَّ 

لا تَجِدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا«)2(.
 ) وفيهِما: عن جابر؛ٍ قالَ: ما سُئلَِ رسولُ اللهِ 
هُ قالَ لجابرٍ: »لو جاءَنا مالُ البحرينِ؛ لقد  شيئًا فقالَ: لا. وأنَّ

أعْطَيْتُكَ هكذا وهكذا وهكذا )قالَ بيديهِ جميعًا(« )٣(.
شَمْلَةً  أنَّ  سَعْدٍ؛  بنِ  سَهْلِ  حديثِ  مِن  البُخارِيُّ  جَ  وَخَرَّ

أخرجه مسلم )2٣1٣(.   )1(
أخرجه البخاري فقط )2821(. العِضاه: الشجر. والنَعَم: الإبل.  )2(

أخرجه البخاري )2296(، ومسلم )2٣14(.   )٣(



225 225

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

أُهْدِيَتْ للنَّبيِّ (، فلَبسَِها وهوَ محتاجٌ إليها، فسَألَهُ 
إيَّاها رجلٌ فأعْطاهُ، فلامَهُ النَّاسُ وقالوا: كانَ محتاجًا إليها، 
وقد عَلِمْتَ أنَه لا يَرُدُّ سائلاً! فقالَ: إنَّما سَألْتُها لتِكونَ كفني. 

فكانَتْ كفنهَُ)1(.
هُ  هُ للهِ وفي ابتغاءِ مرضاتهِِ؛ فإنَّ وكانَ جودُهُ ( كلُّ
ا لفقيرٍ أو محتاجٍ، أو يُنفِقُهُ في سبيلِ اللهِ، أو  كانَ يَبْذُلُ المالَ إمَّ

يَتألَّفُ بهِ على الإسلامِ مَن يَقْوى الإسلامُ بإسلامِهِ.
وكانَ يُؤثرُِ على نفسِهِ وأهلِهِ وأولادِهِ، فيُعْطيِ عطاءً يَعْجِزُ 
عنهُ الملوكُ مثلُ كسرى وقيصرَ ويَعيشُ في نفسِهِ عَيش الفقراءِ، 
هرانِ لا يُوقَدُ في بيتهِِ نارٌ، وربَّما رَبَطَ  هْرُ والشَّ فيأتي عليهِ الشَّ

على بطنهِِ الحجرَ مِن الجوعِ.
ةً، فشَكَتْ إليهِ فاطمَةُ  وكانَ قد أتاهُ ( سبيٌ مرَّ
ما تَلْقى مِن خدمةِ البيتِ، وطَلَبَتْ منهُ خادمًا يَكْفِيها مؤونةَ 

أخرجه البخاري )1277(.   )1(
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عندَ  والتَّحميدِ  والتَّكبيرِ  بالتَّسبيحِ  تَسْتَعينَ  أنْ  فأمَرَها  بيتهِا، 
ةِ تُطْوى بطونُهُم  فَّ نومِها، وقالَ: »لا أُعْطِيكِ وأدَع أهلَ الصُّ

مِن الجوعِ«)1(.
وكانَ جودُهُ ( يَتَضاعَفُ في شهرِ رمضانَ على 
هورِ كما أنَّ جودَ ربِّهِ يَتَضاعَفُ فيهِ أيضًا، فإنَّ  غيرهِِ مِن الشُّ
اللهَ جَبَلَهُ على ما يُحِبُّهُ مِن الأخلاقِ الكريمةِ، وكانَ على ذلك 

مِن قبلِ البعثةِ.
كانَ  ما  أضعاف  رمضانَ  في  جودُهُ  سالةِ  الرِّ بعدَ  كانَ  ثمَّ 
هُ كانَ يَلْتَقِي هوَ وجبريلُ 4، وهوَ أفضلُ  قبلَ ذلكَ؛ فإنَّ
الملائكةِ وأكرمُهُم، ويُدارِسُهُ الكتابَ الذي جاءَ بهِ إليهِ، وهوَ 
أشرفُ الكتبِ وأفضلُها، وهوَ يَحُثُّ على الإحسانِ ومكارمِ 

الأخلاقِ.
وقد كانَ ( هذا الكتابُ لهُ خلُقًا بحيثُ: يَرْضى 

أخرجه أحمد )596(، وسنده صحيح وأصله في الصحيحين.   )1(
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لرضاهُ، ويَسْخَطُ لسخطهِِ، ويُسارِعُ إلى ما حَثَّ عليهِ، ويَمْتَنعُِ 
هذا  في  وإفضالُهُ  جودُهُ  يَتَضاعَفُ  كانَ  فلهذا  عنهُ.  زَجَرَ  ا  ممَّ
هر؛ِ لقربِ عهدِهِ بمخالطةِ جبريلَ 4، وكثرةِ مدارستهِِ  الشَّ
لهُ هذا الكتابَ الكريمَ الذي يَحُثُّ على المكارمِ والجودِ. ولا 

رُ وتُورِثُ أخلاقاً مِن المخالطِ. شكَّ أنَّ المخالطةَ تُؤَثِّ
عراءِ قدِ امْتَدَحَ ملكًا جوادًا، فأعْطاه جائزةً  كانَ بعضُ الشُّ
قَها كلَّها على النَّاسِ، وأنْشَدَ: سَنيَِّةً)1(، فخَرَجَ بها مِن عندِهِ وفَرَّ

الغِنى أبْتَغي  كَفّهُ  ي  بكَِفِّ هِ يُعْديلَمَسْتُ  وَلَم أدْرِ أنَّ الجودَ مِن كفِّ
فبَلَغَ ذلكَ الملكَ فأضْعَفَ لهُ الجائزةَ.

عراءِ يَمْدَحُ بعضَ الأجوادِ - ولا يَصْلُحُ  وقد قالَ بعضُ الشُّ
أنْ يَكونَ ذلكَ إلا لرسولِ اللهِ ( -:

هُ دَ بَسْطَ الكَفِّ حَتَّى لَوَ انَّ أنامِلُهْتَعَوَّ تُطعِْهُ  لَمْ  لقَِبْضٍ  ثَناهَا 
ــلاً مُتَهَلِّ جِئتَــهُ  مــا  إذا  كأنَّكَ تُعْطيِهِ الذي أنْتَ سائلُِهْتَــراهُ 

)1(  معنى سنيَّة: أي قيِّمة، عالية القدر.
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هِ غَيْر رُوحِهِ سائلُِهْوَلَوْ لَمْ يَكُنْ في كَفِّ اللهَ  فَلْيَتَّقِ  بهِا  لَجَادَ 
والجودُ ساحِلُهْهوَ البَحْرُ مِن أيِّ النَّواحي أتيْتَهُ المَعْروفُ  تُهُ  فَلُجَّ

بخصوصِهِ  � رمضانَ  شهرِ  في   ) جودِهِ  تضاعفِ  وفي 
فوائدُ كثيرةٌ:

مانِ ومضاعفةُ أجرِ العملِ فيهِ. منها: شرفُ الزَّ
اكرينَ على طاعاتهِم،  ائمينَ والقائمينَ والذَّ ومنها: إعانةُ الصَّ
زَ غازيًا فقد  فَيَسْتَوجِبُ المعينُ لهُم مثلَ أجرهِِم، كما أنَّ مَن جَهَّ

غَزَا ومَن خَلَفَهُ في أهلِهِ فقد غَزا.
وفي حديثِ زَيْدِ بنِ خالدٍ: عنِ النَّبيِّ (؛ قالَ: 
مِن أجرِ  يَنْقُصَ  أنْ  مِن غيرِ  أجرِهِ  مثلُ  فلَهُ  رَ صائمًا  فَطَّ »مَن 
والتِّرْمِذِيُّ  والنَّسائيُِّ  أحْمَدُ  الإمامُ  جَهُ  خَرَّ شيءٌ«.  ائمِ  الصَّ

وابنُ ماجَهْ)1(.

أخرجه أحمد )170٣٣(، والنسائي في الكبرى )٣٣17(، والترمذي )807(،   )1(
وابن ماجه )1746(. 
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عبادِهِ  على  فيهِ  اللهُ  يَجودُ  شهرٌ  رمضانَ  شهرَ  أنَّ  ومنها: 
حمةِ والمغفرةِ والعتقِ مِن النَّارِ، لا سيَّما في ليلةِ القدرِ، واللهُ  بالرَّ
حماءَ، كما قالَ النَّبيُّ (:  تَعالَى يَرْحَمُ مِن عبادِهِ الرُّ
حماءَ«)1(، فمَن جادَ على عبادِ اللهِ،  »إنَّما يَرْحَمُ الُله مِن عبادِهِ الرُّ

جادَ اللهُ عليهِ بالعطاءِ والفضلِ، والجزاءُ مِن جنسِ العمل.
دقةِ مِن موجباتِ الجنَّةِ،  يامِ والصَّ ومنها: أنَّ الجمعَ بينَ الصِّ
ةِ  كما في حديثِ عليٍّ عنِ النَّبيِّ (؛ قالَ: »إنَّ في الجنَّ
غرفًا يُرى ظهورُها مِن بطونهِا وبطونُها مِن ظهورِها«. قالوا: 
وأطْعَمَ  الكلام،  طيَّبَ  »لمَن  قالَ:  الله؟ِ  رسولَ  يا  هيَ  لمَن 

ى بالليلِ والنَّاسُ نيام«)2(. يامَ، وصَلَّ عامَ، وأدامَ الصِّ الطَّ
فيهِ  فيَجْتَمعُ  رمضانَ،  في  تكونُ  ها  كلُّ الخصالُ  وهذهِ 
يُنْهى  هُ  دقةُ وطيبُ الكلامِ؛ فإنَّ يامُ والقيامُ والصَّ للمؤمنِ الصِّ
دقةُ  لاةُ والصَّ يامُ والصَّ ائمُ عنِ اللغوِ والرّفثِ، والصٍّ فيهِ الصَّ

أخرجه البخاري )1284(، ومسلم )92٣(.   )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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توصِلُ صاحبَها إلى اللهِ %. 
وفي »صحيح مسلم«: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ (؛ 
هُ قالَ: »مَن أصْبَحَ منكُمُ اليومَ صائمًا؟«. قالَ أبو بَكْرٍ: أنا. قالَ:  أنَّ
»مَن تَبعَِ منكُم اليومَ جنازةً«؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا. قالَ: »فمَن أطْعَمَ 
ق بصدقةٍ؟«.  اليومَ مسكينًا؟« قالَ أبو بكرٍ: أنا. قالَ: »مَن تَصَدَّ
قالَ أبو بكرِ: أنا. قالَ: »فمَن عادَ منكُم اليومَ مريضَا؟«. قالَ أبو 

ةَ«)1(. بكرٍ: أنا. قالَ: »ما اجْتَمعْنَ في امرئ إلاَّ دَخلَ الجنَّ
تكفيرِ  في  أبلغُ  دقةِ  والصَّ يامِ  الصِّ بينَ  الجمعَ  أنَّ  ومنها: 
ضُمَّ  إنْ  وخصوصًا  عنها،  والمباعدةِ  جهنَّمَ  واتِّقاءِ  الخطايا 

إلى ذلكَ قيامُ الليلِ.
ومنها: أنَّ الصّيامَ لا بدَّ أن يَقَعَ فيهِ خللٌ ونقصٌ، وتكفيرُ 
منهُ،  ظُ  التَّحَفُّ يَنبَْغي  ا  ممَّ ظِ  بالتَّحفُّ مشروط  نوبِ  للذُّ يامِ  الصِّ
ظُ كما يَنْبَغِي،  ةُ صيامِ النَّاسِ لا يَجتَمِعُ في صَومِهِ التَّحفُّ وعامَّ

أخرجه مسلم )1028(.   )1(
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فالصّدقةُ تَجْبُرُ ما فيهِ من النَّقصِ والخللِ، ولهذا وَجَبَ في آخرِ 
فثِ. ائمِِ من اللغوِ والرَّ شهرِ رمضانَ زكاةُ الفطرِ طهرةً للصَّ

أعانَ  فإذا  للهِ،  وشرابَهُ  طعامَهُ  يَدَعُ  ائمَِ  الصَّ أنَّ  ومنها: 
ي على طعامِهِم وشرابهِِم، كانَ بمنزلةِ  ائمينَ على التَّقوِّ الصَّ
مَن تَرَكَ شهوةً للهِ تعالَى، وآثَرَ بها أو واسى فيها. ولهذا يُشْرَعُ 
امِ معهُ إذا أفْطَرَ؛ لأنَّ الطَّعامَ يَكونُ محبوبًا لهُ  وَّ لهُ تفطيرُ الصُّ
ن أطْعَمَ الطعام على حبِّهِ،  حينئذٍ، فيواسي منهُ حتَّى يكونَ ممَّ
رابِ لهُ  ويَكون في ذلكَ شكرٌ للهِ على نعمةِ إباحةِ الطَّعامِ والشَّ
هِ عليهِ بعدَ منعِهِ إيَّاهُ، فإنَّ هذهِ النِّعمةَ إنَّما عُرفَِ قدرُها  وردِّ

عندَ المنعِ منها. 
ليَذوقَ  قالَ:  يام؟  الصِّ شُرعَِ  لمَ  لفِ:  السَّ بعضُ  وسُئلَِ 
الغنيُّ طعمَ الجوعِ فلا يَنْسى الجائعَ. وهذا مِن بعضِ حكمِ 

ومِ وفوائدِهِ. الصَّ
لفِ يواسونَ مِن إفطارِهِم أو يُؤْثرونَ بهِ  كانَ كثيرٌ مِنَ السَّ
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ويَطْوونَ، وكانَ ابنُ عُمَرَ يَصومُ ولا يُفْطرُِ إلا معَ المساكينِ، 
فإذا مَنعََهُم أهلُهُ عنهُ، لم يَتَعَشَّ تلكَ الليلة.

كانَ  رغيفينِ  إليهِ  فدَفَعَ  أحْمَدَ،  الإمامِ  إلى  سائلٌ  وجاء 
هُما لفطرهِِ، ثمَّ طَوى وأصْبَحَ صائمًا. يُعِدُّ

ع،  تطوُّ صيام  صائم  وهوَ  إخوانَهُ  يُطْعِمُ  الحَسَنُ  وكانَ 
حُهُم)1( وهُم يأكُلونَ. ويَجْلِسُ يُرَوِّ

الحلواءِ  مِن  الألوانَ  إخوانَهُ  يُطْعِمُ  المُباركِ  ابنُ  وكانَ 
فرِ وهوَ صائمٌ.  وغيرهِا في السَّ

سلامُ اللهِ على تلكَ الأرواحِ، رحمةُ اللهِ على تلكَ الأشباحِ، 
لم يَبْقَ منهُم إلاَّ أخبارٌ وآثار، كم بينَ مَن يَمْنَعُ الحقَّ الواجبَ 

عليهِ وبينَ أهلِ الإيثار.
ذِكْرهِِمْ في  لذِِكْرنِا  تَعْرضَِنَّ  حيحُ إذا مَشى كَالمُقْعَدِلا  لَيْسَ الصَّ

في  القرآنِ  دراسةِ  استحبابِ  على  أيضًا  الحديثُ  ودَلَّ 
أي: أنَّه كان يحرك عليهم مروحة الهواء بيده، لينعموا بالهواء وهم يأكلون.   )1(
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القرآنِ على مَن هوَ  رمضانَ والاجتماعِ على ذلكَ وعرضِ 
أحفظُ لهُ منهُ.

في  القرآنِ  تلاوةِ  مِن  الإكثارِ  استحبابِ  على  دليلٌ  وفيهِ 
شهرِ رمضانَ.

هُ أخْبَرَها أنَّ  وفي حديثِ فاطِمَةَ: عن أبيها (؛ أنَّ
ةً، وأنَّه عارَضَهُ في عامِ  جِبْريلَ كانَ يُعارضُهُ القرآنَ كلَّ عامٍ مرَّ

تَينِ)1(. وفاتهِِ مرَّ
جِبريلَ  وبينَ  بينَهُ  المدارسةَ  أنَّ  عبَّاسٍ  ابنِ  حديثِ  وفي 
كانَتْ ليلاً. فدَلَّ على استحبابِ الإكثارِ مِن التِّلاوةِ في رمضانَ 
الهِممُ،  فيهِ  وتَجْتَمعُ  واغِلُ،  الشَّ فيهِ  تَنْقَطعُِ  الليلَ  فإنَّ  ليلا؛ً 
تعالى:  قالَ  كما  التَّدبُّرِ،  على  واللسانُ  القلبُ  فيهِ   ويَتَواطَأُ 
مل:6[. وشهرُ رمضانَ  ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]المزَّ

لهُ خصوصيَّةٌ بالقرآنِ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ﴾ ]البقرة:185[.

أخرجه البخاري )٣624(، ومسلم )2450(.  )1(
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وقد كانَ النَّبيُّ ( يُطيلُ القراءةَ في قيامِ رمضانَ 
بالليلِ أكثرَ مِن غيرهِِ. وقد صَلَّى معَهُ حُذَيْفَةُ ليلةً في رمضانَ، 
يَمُرُّ بآيةِ تخويفٍ  فقرأ بالبقرةِ ثمَّ بالنِّساءِ ثمَّ بآلِ عِمْرانَ، لا 

إلاَّ وَقَفَ وسَألَ)1(.
ارِيَّ أنْ يَقوما  وَكانَ عُمَرُ قد أمَرَ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وَتَميمًا الدَّ
بالنَّاسِ في شهرِ رمضانَ، فكانَ القارئُ يقرأ بالمئين في ركعةٍ)2(، 
حتَّى كانوا يَعْتَمدونَ على العِصِيِّ مِن طولِ القيامِ، وما كانوا 

يَنْصَرفِونَ إلاَّ عندَ الفجرِ.
اءٍ: فأمَرَ أسْرَعَهُم قراءةً أنْ  ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ جَمَعَ ثلاثَةَ قرَّ
يَقْرأ بالنَّاسِ ثلاثينَ، وأوسطَهُم بخمسٍ وعشرينَ، وأبطأهُم 

بعشرينَ.
ابعينَ يَقْرَؤونَ بالبقرةِ في قيامِ رمضانَ  ثمَّ كانَ في زمانِ التَّ

أخرجه مسلم )772(.   )1(
سور  فإن  يزيد،  أو  آية  مئة  من  آياتها  عدد  يقترب  التي  السور  أي  بالمئين:   )2(

ل.  م إلى أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمُفَصَّ القرآن تُقسَّ
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هُ  في ثمانِ ركعاتٍ، فإنْ قَرَأ بها في اثنتي عشرةَ ركعةً؛ رَأَوا أنَّ
فَ. قد خَفَّ

قالَ ابنُ مَنْصورٍ: سُئلَِ إسْحاقُ )يَعْني: ابنَ راهَوَيْهِ(: كم 
صْ في دونِ عشرِ آياتٍ من  يُقرَأُ في قيامِ شهرِ رمضانَ؟ فلم يُرَخِّ
هُم  البقرةِ. فقيلَ لهُ: إنَّهُم لا يَرْضَوْنَ. فقالَ: لا رَضُوا، فلا تَؤُمَّ
إذا لم يَرْضَوا بعشرِ آياتٍ مِن البقرةِ، ثمَّ إذا صِرْتَ إلى الآياتِ 

الخفافِ فبقدرِ عشرِ آياتٍ مِن البقرةِ؛ يَعنيِ: في كلِّ ركعةٍ.
وكذلكَ كَرهَِ مالكٌ أن يُقرأ دونَ عشرِ آياتٍ.

مَ ذكرُهُ  تَقَدَّ ا رُوِيَ عن عُمَرَ كما  وسُئلَِ الإمامُ أحْمَدُ عمَّ
ةٌ على النَّاسِ،  ريعِ القراءةِ والبطيءِ. فقالَ: في هذا مشقَّ في السَّ
ولا سيَّما في هذِهِ الليالي القصارِ، وإنَّما الأمرُ على ما يَحْتَمِلُهُ 

النَّاسُ.
 وقالَ أحْمَدُ لبعضِ أصحابهِِ - وكانَ يُصَلِّي بهِِم في رمضانَ -:
اقْرأْ بهِِم خمسًا ستًا سبعًا. قالَ: فقَرَأْتُ  هؤلاءِ قومٌ ضعفاءُ، 
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فَخَتَمْتُ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ.
يَ  يُصَلِّ أنْ  عُمَرُ  أمَرَهُ  الذي  أنَّ  الحَسَنِ:  عنِ  رُوِيَ  وقد 

بالنَّاسِ كانَ يَقْرأُ خمسَ آياتٍ ستَّ آياتٍ.
هُ يُراعى في القراءةِ حالُ  وكلامُ الإمامِ أحْمَدَ يَدُلُّ على أنَّ
المأمومينَ، فلا يُشَقُّ عليهِم. وقالَهُ أيضًا غيرُهُ مِن الفقهاءِ مِن 

أصحابِ أبي حنيفَةَ وغيرهِِم.
: أنَّ النَّبيَّ ( قامَ بهِم ليلةَ  وقد رُوِيَ عن أبي ذَرٍّ
ثلاثٍ وعشرينَ إلى ثلثِ الليلِ، وليلةَ خمسٍ وعشرينَ إلى 
جُلَ  لْتَنا بقيَّةَ ليلتنِا؟ فقالَ: »إنَّ الرَّ نصفِ الليلِ. فقالوا لهُ: لو نَفَّ
جَهُ  إذا صَلَّى معَ الإمامِ حتَّى يَنْصَرفَِ، كُتبَِ لهُ بقيَّةُ ليلتهِِ«. خَرَّ

.)1( نَهُ التِّرْمِذِيُّ ننِ، وحَسَّ أهلُ السُّ
وهذا يَدُلُّ على أنَّ قيامَ ثلثِ الليلِ ونصفِ الليلِ يُكْتَبُ بهِ 
وابن   ،)1٣64( والنسائي   ،)806( والترمذي   ،)1٣75( داود  أبو  أخرجه   )1(
 :)120 ماجه )1٣27(، قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود )5/ 

إسناده صحيح. 
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قيامُ ليلةٍ، لكنْ معَ الإمامِ.
وكانَ الإمامُ أحْمَدُ يَأخُذُ بهذا الحديثِ، ويُصَلِّي معَ الإمامِ 

حتَّى يَنصَْرفَِ، ولا يَنصَْرفُِ حتَّى يَنْصَرفَِ الإمامُ.
لفِ: مَن قامَ نصفَ الليلِ فقد قامَ الليلَ. وقالَ بعضُ السَّ

النَّبيِّ  عنِ  عَمْروٍ،  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن  داود«:  أبي  »سنن  وفي 
(؛ قالَ: »مَن قامَ بعَشْرِ آياتٍ؛ لمْ يُكْتَبْ مِن الغافلينَ، 
ومَن قامَ بمئةِ آيةٍ؛ كُتبَِ مِن القانتينَ، ومَن قامَ بألفِ آيةٍ كُتبَِ 

مِن المقنطرينَ«)1(؛ يَعْني: أنَّه يُكتب لهُ قنطارٌ مِن الأجرِ.
ي لنفسِهِ،  وَمَن أرادَ أن يُطيلَ في القراءةِ ويَزيدَ وكانَ يُصلِّ
)2(. وكذلكَ مَن 

لْ ما شاءَ، كما قالهُ النَّبيُّ ( فلْيُطَوِّ
صَلَّى بجماعةٍ يَرْضَونَ بصلاتهِِ.

لفِ يَخْتمُِ في قيامِ رمضانَ في كلِّ ثلاثِ  وكانَ بعضُ السَّ
أخرجه أبو داود بإسناد حسن.   )1(

يشير إلى حديث أخرجه البخاري )70٣(، ومسلم )467(.   )2(
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كلِّ  في  وبعضُهُم  قتادَةُ.  منهُم  سبعٍ،  كلِّ  في  وبعضُهُم  ليال. 
. عشرٍ، منهُم أبو رَجاء العُطارِدِيُّ

لاةِ وغيِرها: � لفُ يَتْلونَ القرآنَ في شهرِ رمضانَ في الصَّ وكانَ السَّ

كانَ الأسودُ يَقْرأُ القرآنَ في كلِّ ليلتينِ في رمضانَ.
ةً،  وكانَ النَّخَعِيُّ يَفْعَلُ ذلكَ في العشرِ الأواخرِ منهُ خاصَّ

هرِ في كلِّ ثلاثٍ. وفي بقيَّةِ الشَّ
وكانَ قَتادَةُ يَخْتمُِ في كلِّ سبعٍ دائمًا، وفي رمضانَ في كلِّ 

ثلاثٍ، وفي العشرِ الأواخرِ كلّ ليلةٍ.
غيرِ  في  يَقْرَؤُها  ختمةً  ستُّونَ  رمضانَ  في  افِعِيِّ  للشَّ وكانَ 

لاةِ. الصَّ
وعن أبي حَنيفَةَ نحوُهُ.

هْرِيُّ إذا دَخَلَ رمضانُ قالَ: إنَّما هوَ تلاوةُ القرآنِ  وكانَ الزُّ
وإطعامُ الطَّعامِ.
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نَفَرَ  دَخَلَ رمضانُ؛  إذا  مالكٌِ  الحكمِ: كانَ  عَبْدِ  ابنُ  قالَ 
مِن قراءةِ الحديثِ ومجالسةِ أهلِ العلمِ، وأقْبَلَ على تلاوةِ 

القرآنِ مِن المصحفِ.
اقِ: كانَ سُفْيانُ الثَّوريُّ إذا دَخَلَ رمضانُ؛  زَّ وقالَ عَبْدُ الرَّ

تَرَكَ جميعَ العبادةِ وأقْبَلَ على تلاوةِ القرآنِ.
شهرِ  في  النَّهارِ  لَ  أوَّ المصحفِ  في  تَقْرأُ  عائشَِةُ  وكانَتْ 

مسُ؛ نامَتْ. رمضانَ، فإذا طَلَعَـتِ الشَّ
وقالَ سُفْيانُ: كانَ زُبَيْدٌ اليامِيُّ إذا حَضَرَ رمضانُ؛ أحْضَرَ 

المصاحفَ وجَمَعَ إليهِ أصحابَهُ.
وإنَّما وَرَدَ النَّهيُ عن قراءةِ القرآنِ في أقلَّ مِن ثلاثٍ على 

المداومةِ على ذلكَ. 
خصوصًا  رمضانَ  كشهرِ   - لةِ  المفضَّ الأوقاتِ  في  ا  فأمَّ
لةِ -  اللياليَ التي يُطلَبُ فيها ليلةُ القدرِ - أو في الأماكنِ المفضَّ
فيها  الإكثارُ  فيُسْتَحَبُّ  أهلِها،  غيرِ  مِن  دَخَلَها  لمَن  ةَ  كمكَّ
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مانِ والمكانِ. وهذا قولُ أحْمَدَ  مِن تلاوةِ القرآنِ، اغتنامًا للزَّ
ةِ، وعليهِ يَدُلُّ عملُ غيرهِِم، كما  وإسْحاقَ وغيرهِِما مِن الأئمَّ

سَبَقَ ذكرُهُ.
واعْلَمْ أنَّ المؤمنَ يَجْتَمِعُ لهُ في شهرِ رمضانَ جهادانِ لنفسِهِ: 

يام.	  جهادٌ بالنَّهارِ على الصِّ
وجهادٌ بالليلِ على القيامِ. 	 

فمَن جَمَعَ بينَ هذينِ الجهادينِ ووفَّى بحقوقِهِما وصَبَرَ 
يَ أجرَهُ بغيرِ حسابٍ. عليهِما، وُفِّ

»المسند«: عن  كما في   % اللهِ  عنَد  أيضًا  لهُ  ويَشْفَعانِ 
يامُ  »الصِّ قالَ:  (؛  النَّبيِّ  عنِ  عَمْروٍ،  بنِ  اللهِ  عبْدِ 
 ! يامُ: أيْ ربِّ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ، يَقولُ الصِّ
عْني فيهِ. ويَقولُ القرآنُ:  هواتِ بالنَّهارِ فشَفِّ عامَ والشَّ مَنَعْتُهُ الطَّ

عانِ«)1(. عْني فيهِ. فيُشَفَّ مَنَعْتُهُ النَّومَ بالليلِ فشَفِّ
أخرجه أحمد )6626(، والحاكم )1/ 740(، وقال: حديث صحيح على   )1(

شرط مسلم. 
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مةَ  المحرَّ هواتِ  والشَّ عامَ  الطَّ مَنَعَهُ  لمَن  يَشْفَعُ  يامُ  فالصِّ
يامِ ـ كشهوةِ الطَّعامِ  ها، سواءٌ كانَ تحريمُها يَخْتَصُّ بالصِّ كلَّ
ماتهِا - أو لا يَخْتَصُّ بهِِ - كشهوةِ  رابِ والنِّكاحِ ومقدِّ والشَّ
مِ  المحرَّ ماعِ  والسَّ مِ  المحرَّ والنَّظرِ  مِ  المحرَّ الكلامِ  فضولِ 
ماتِ  المحرَّ هذهِ  مِن  يامُ  الصِّ مَنَعَهُ  فإذا  مِ،  المحرَّ والكسبِ 
! مَنَعْتُهُ  هُ يَشْفَعُ لهُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ فيَقولُ: يا ربِّ كلِّها؛ فإنَّ

عْني فيهِ. شهواتهِِ فشَفِّ
وكذلكَ القرآنُ إنَّما يَشْفَعُ لمَن مَنَعَهُ مِن النَّومِ بالليلِ، فإنَّ 

هِ، فيَشْفَعُ لهُ. مَن قَرَأ القرآنَ وقامَ بهِ، فقد قامَ بحقِّ
بليلِهِ  يُعرَفَ:  أنْ  القرآنِ  لقارئ  يَنبَغِي  مَسْعودٍ:  ابنُ  قالَ 
إذا  وببكائهِِ  يُفْطرِونَ،  النَّاسُ  إذا  وبنهارِهِ  يَنامونَ،  النَّاسُ  إذا 
النَّاسُ يَضْحَكونَ، وبورعِهِ إذا النَّاسُ يُخَلِّطونَ، وبصمتهِِ إذا 
وبحزنهِِ  يَخْتالونَ،  النَّاسُ  إذا  وبخشوعِهِ  يَخوضونَ،  النَّاسُ 

إذا النَّاسُ يَفْرَحونَ.
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إنَّ  قالَ:  تَنامُ؟  ألا  لرجلٍ:  قيلَ  الوَرْدِ:  بنُ  وُهَيْبُ  قالَ 
عجائبَ القرآنِ أطَرْنَ نومي.

ما  فقالَ:  نائمًا،  يَرَهُ  فلم  شهرينِ،  رجلًا  رجلٌ  وصَحِبَ 
أطَرْنَ نومي، ما  القرآنِ  نائمًا؟ قالَ: إنَّ عجائبَ  لي لا أراكَ 

أخْرُجُ مِن أُعجوبةٍ إلاَّ وَقَعْتُ في أُخرى.
قالَ أحْمَدُ بنُ أبي الحَواري: إنِّي لأقْرأُ القرآنَ وأنْظُرُ فيه 
القرآنِ كيفَ  اظِ  بها، وأعْجَبُ مِن حفَّ فيَحيرُ عقلي  آية،  آيةً 
وهُم  نيا  الدُّ مِن  بشيءٍ  يَشْتَغِلوا  أنْ  ويَسَعُهُم  النَّومُ  يَهْنيهِمُ 
هُ  حقَّ وعَرَفوا  يَتْلونَ  ما  فَهِموا  لو  إنَّهم  أما  اللهِ!  كلامَ  يَتلونَ 
ذوا بهِِ واسْتحْلَوُا المناجاةَ بهِ؛ لذَهبَ عنهُم النَّومُ فرحًا  وتَلذَّ

بما قد رُزقوا.
وأنْشَدَ ذو النُّونِ:

ــدِهِ ــيِ ــدِهِ وَوَع ــوَعْ ــرَانُ بِ ــقُ تَهْجَعُمَــنَــعَ ال لا  بلَِيْلِها  العُيونِ  مُقَلَ 
وَتَخْضَعُفَهِمُوا عَنِ المَلِكِ الجَليلِ كَلامَهُ قابُ  الرِّ لَهُ  تَذِلُّ  فَهْمًا 
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ا مَن كانَ معَهُ القرآنُ فنامَ عنهُ بالليلِ ولمْ يَعْمَلْ بهِ بالنَّهارِ؛  فأمَّ
هُ يَنتَْصِبُ القرآنُ خصمًا لهُ، يُطالبُِهُ بحقوقِهِ التي ضَيَّعَها. فإنَّ

جَ الإمامُ أحْمَد مِن حديثِ سَمرةَ؛ أنَّ النَّبيَّ (  وخَرَّ
رَأى في منامِهِ رجلاً مستلقيًا على قفاهُ ورجلٌ قائمٌ بيدِهِ فهرٌ)1( 
ذَهَبَ  فإذا  الحجرُ،  فيَتَدْهَده  رَأسَهُ  بهِ  فيَشْدَخُ  صخرةٌ  أو 
ليَِأْخُذَهُ، عادَ رَأسُهُ كما كانَ، فصَنعََ بهِ مثلَ ذلكَ، فسَألَ النبي 
ولمْ  بالليلِ  فنامَ عنهُ  القرآنَ  اللهُ  آتاهُ  لهُ: هذا رجلٌ  فقيلَ  عنهُ، 
وقد  القيامةِ.  يومِ  إلى  ذلكَ  بهِ  يَفْعَلُ  فهوَ  بالنَّهارِ،  بهِ  يَعْمَلْ 

جَهُ البخاري بغيرِ هذا اللفظ)2(. خَرَّ
طَ في شهرهِِ بل  اعَةِ! يا مَن فَرَّ عَ عُمرَهُ في غيرِ الطَّ يا مَن ضَيَّ
في دهرهِِ وأضاعَه! يا مَن بضاعتُهُ التَّسويفُ والتَّفريطُ وبئستِ 
كيفَ  رمضانَ  وشهرَ  القرآنَ  خصمَهُ  جَعَلَ  مَن  يا  البضاعة! 

فاعة؟! ن جَعَلْتهُ خصمَكَ الشَّ تَرْجو ممَّ
الفِهر: الحجر.  )1(

أخرجه أحمد )20165(، وأخرجه البخاري )1٣86(.  )2(
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وْرُ في يَوْمِ القيامَةِ يُنْفَخُوَيْلٌ لمَِنْ شُــفعاؤُهُ خُصَماؤُهُ وَالصُّ
ربَّ صائمٍ حظُّهُ مِن صيامِهِ الجوعُ والعطشُ وقائمٍ حظُّهُ 

هَرُ. مِن قيامِهِ السَّ
كلُّ قيامٍ لا يَنْهى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ لا يَزيدُ صاحبَهُ 
ورِ والعملِ بهِ لا  إلاَّ بُعدًا، وكلُّ صيامٍ لا يُصانُ عن قولِ الزُّ

ا. يُورِثُ صاحبَهُ إلاَّ مقتًا وردًّ
يامِ! أينَ أنوارُ القيامِ؟! يا قومِ! أينَ آثارُ الصِّ

هذَا - عبادَ اللهِ - شهرُ رمضانَ الذي أُنْزِلَ فيهِ القرآنُ وفي 
بقيَّتهِِ للعابدينَ مستمتَع، وهذا كتابُ اللهِ يُتْلى فيهِ بينَ أظهركُِم 
ويُسْتَمع، وهوَ القرآنُ الذي لو أُنْزِلَ على جبلٍ لرأيْتَهُ خاشعًا 
ع، ومَعَ هذا فلا قلبٌ يَخْشَعُ ولا عينٌ تَدْمَعُ ولا صيامٌ  يَتَصَدَّ
يُصانُ عنِ الحرامِ فيَنْفَعُ ولا قيامٌ اسْتَقامَ فيُرْجى في صاحبهِِ أنْ 
يَشْفَع! قلوبٌ خَلَتْ مِن التَّقوى فهيَ خرابٌ بَلْقَع، وتَراكَمَتْ 

عليها ظلمةُ الذّنوبِ فهيَ لا تُبْصِرُ ولا تَسْمَع.
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أشدُّ  أو  كالحجارةِ  وقلوبُنا  القرآنِ  آياتُ  علينا  تُتْلى  كَمْ 
قسوة! وكم يتَوالى علينا شهرُ رمضانَ وحالُنا فيهِ كحالِ أهلِ 
يَنْزَجِرُ  يْخُ  بوة ولا الشَّ يَنْتَهي عنِ الصَّ ابُّ منَّا  قوةِ؛ لا الشَّ الشِّ

فوة.  عنِ القبيحِ فيَلْتَحِقُ بالصَّ
عوة،  الدَّ أجابوا  اللهِ  داعيَ  سَمِعوا  إذا  قومٍ  من  نحنُ  أينَ 
وإذا تُلِيَتْ عليهِم آياتُ اللهِ جَلَتْ قلوبَهُم جَلْوَة، وإذا صاموا 
فيهِم  لنا  أفما  والأبصارُ؟  والأسماعُ  الألسنةُ  منهُمُ  صامَتْ 
ا بينَنا وبينَ  فا! أبعدُ ممَّ أُسوة؟ كم بيننَا وبينَ حالِ أهلِ الصَّ

فا والمروة. الصَّ
ا الأقوالُ ساءَتِ الأعمالُ! فلا حولَ ولا  ما حَسُنَتْ منَّ كلَّ

ةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم. قوَّ
الحِونَ باِلتُّقى وَأبْصَروا الحَقَّ وَقَلْبي قَدْ عَمِييا نَفْسُ فازَ الصَّ
يْــلُ قَدْ جَنَّهُمُ الأنْجُمِيا حُسْــنَهُمْ وَاللَّ نورَ  يَفوقُ  وَنورُهُمْ 
لَيْلِهِــمُ في  كْــرِ  باِلذِّ مِتَرَنَّمــوا  باِلتَّرَنُّ طابَ  قَدْ  فَعَيْشُهُمْ 
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غَتْ كْــرِ قَــدْ تَفَرَّ مُنْتَظمِِقُلوبُهُــمْ للِذِّ كَــلُــؤلُــؤٍ  دُمــوعُــهُــمْ 
القِسَمِأسْحارُهُمْ بهِِمْ لَهُمْ قدْ أشْرَقَتْ خَيْرُ  الغُفْرانِ  وَخِلَعُ 
ــظٌ قَدَميوَيْحَــكِ يــا نَفْــسُ ألا تَيَقُّ تَـــزِلَّ  أنْ  قَــبْــلَ  يَنْفَعُ 
مانُ في تَوانٍ وَهَوًى فَاسْتَدرِكي ما قَدْ بَقِي وَاغْتَنمِيمَضــى الزَّ

����
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المجلس الثالث
L  في ذِكر العشر الأوسط من شهر رمضان  J

وذِكر نصف الشهر الأخير
»كانَ  قالَ:  ؛  الخُدْرِيِّ سَعيدٍ  أبي  عن  حيحينِ:  الصَّ في 
مِن  الأوسطِ  العشرِ  في  يَعْتَكفُِ   ) اللهِ  رسولُ 
إحدى  ليلةُ  كانَتْ  إذا  حتَّى  عامًا،  فاعْتَكَفَ  رمضانَ، 
وعشرينَ، وهيَ الليلةُ التي يَخْرُجُ في صبيحتهِا مِنِ اعتكِافهِِ، 
قالَ: »مَن كانَ اعْتَكَفَ معي؛ فلْيَعْتَكِفِ العشرَ الأواخرَ، وقد 
أُريتُ هذهِ الليلةَ ثمَّ أُنْسِيتُها، وقد رَأيْتُني أسْجُدُ في ماءٍ وطينٍ 
والتمسوها  الأواخرِ،  العشرِ  في  فالتَمِسوها  صبيحتهِا،  مِن 
المسجدُ  وكانَ  الليلةَ،  تلكَ  ماءُ  السَّ فمَطَرَتِ  وترٍ«.  كلِّ  في 
اللهِ  رسولَ  عينايَ  فبَصُرَتْ  المسجدُ،  فوَكَفَ  عريشٍ،  على 
( وعلى جبهتهِِ أثرُ الماءِ والطِّينِ مِن صبحِ إحدى 

وعشرينَ«)1(.
أخرجه البخاري )2018(، ومسلم )1167(.   )1(
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هذا الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ النَّبيَّ ( كانَ يَعْتَكفُِ 
العشرَ الأوسطَ مِن شهرِ رمضانَ؛ لابتغاءِ ليلةِ القدرِ فيهِ. وهذا 

رَ منهُ (. السّياقُ يَقْتَضي أنَّ ذلكَ تَكَرَّ
اعْتَكَفَ  هُ  أنَّ الحديثِ:  هذا  حيحينِ في  الصَّ روايةٍ في  وفي 
»إنِّي  قالَ:  ثمَّ  الأوسطَ،  العشرَ  اعتَكَفَ  ثمَّ  لَ،  الأوَّ العشرَ 
أُتيِتُ، فقيلَ لي: إنَّها في العشرِ الأواخرِ، فمَن أحَبَّ منكُم أنْ 

يَعْتَكِفَ، فلْيَعْتَكِفْ«. فاعْتَكَفَ النَّاسُ معَهُ.
وهذا يَدُلُّ على أنَّ ذلكَ كانَ منهُ قبلَ أنْ يَتَبَيَّنَ لهُ أنَّها في 
ا تبيَّنَ لهُ ذلكَ؛ اعتَكَفَ العشرَ الأواخرَ  العشرِ الأواخرِ، ثمَّ لمَّ
هُرَيْرَةَ  وأبو  عائشَةُ  عنهُ  رواهُ  كما   .% اللهُ  قَبَضَهُ  حتَّى 

وغيرهُما.
الأواخرِ  النِّصفِ  في  القدرِ  ليلةِ  بطلبِ  الأمرُ  وَرَدَ  وقد 
هذا  مِن  الأوسطِ  العشرِ  مِن  بَقِيَ  ما  أفرادِ  وفي  رمضانَ،  مِن 

النِّصفِ، وهُما ليلتانِ: ليلةُ سبعَ عشرةَ، وليلةُ تسعَ عشرةَ.
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ولهذا المعنى - والُله أعلمُ - كانَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ يَقْنُتُ في 
هُ يُرْجى فيهِ ليلةُ القدرِ. الوترِ في ليالي النِّصفِ الأواخر؛ِ لأنَّ

آخرَهُ  فإنَّ  نهارٍ؛  أو  ليلٍ  مِن  فاضلٍ  زمانٍ  فكلُّ  وأيضًا؛ 
الليلُ  وكذلكَ  الجمعةِ.  ويومِ  عرفةَ  كيومِ  لهِِ،  أوَّ مِن  أفضلُ 
لاة  لهِ. ولذلكَ كانَتِ الصَّ والنَّهارُ عمومًا آخرُهُ أفضلُ مِن أوَّ
حيحةُ  الصَّ الأحاديثُ  دَلَّتِ  كما  العصرِ،  صلاةَ  الوسطى 
ذي  عشرُ  وكذلكَ  عليهِ.  تَدُلُّ  الكثيرةُ  لفِ  السَّ وآثارُ  عليهِ، 

لهِما. مِ؛ آخرُهُما أفضلُ مِن أوَّ ةِ والمحرَّ الحجَّ
ةِ النَّبيِّ ( كانَ في سابعَ  وقد قيلَ: إنَّ ابتداءَ نبوَّ

عشرةَ رمضانَ. 
جِبْريلُ على  نَزَلَ  الباقِرُ:  عَلِيٍّ  بنُ  دُ  مُحَمَّ جَعْفَرٍ  أبو  قالَ 
ظَهَرَ  ثمَّ  الأحدِ،  وليلةَ  بتِ  السَّ ليلةَ   ) اللهِ  رسولِ 
لهُ بحِراءَ برسالةِ اللهِ % يومَ الاثنينِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ مِن 

رمضانَ.
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وأصَحُّ ما رُوِيَ مِن الحوادِثِ في هذهِ الليلةِ أنَّها ليلةُ بدرٍ 
ليلةَ سبعَ عشرةَ. وقيلَ: تسعَ عشرةَ. والمشهورُ أنَّها كانَتْ ليلةَ 
سبعَ عشرةَ وصبيحتُها هوَ يومُ الفرقانِ، يومَ التقى الجمعانِ.

الحقِّ  بينَ  فيهِ  فَرَقَ  تعالى  الله  لأنَّ  الفرقانِ؛  يومَ  يَ  وسُمِّ
والباطلِ، وأظْهَرَ الحقَّ وأهلَهُ على الباطلِ وحزبهِِ، وعَلَتْ كلمةُ 

اللهِ وتوحيدُهُ، وذَلَّ أعداؤُهُ مِن المشركينَ وأهلِ الكتابِ.
وكانَ سببُ خروجِهِ حاجَة أصحابهِِ، خصوصًا المهاجرينَ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ﴾ ]الحشر:8[.

ارِ  الكفَّ لأعدائهِمُ  كثيرةٌ  أموالٌ  فيها  العيرُ  هذهِ  وكانَتْ 
الذينَ أخْرَجوهُم مِن ديارِهِم وأموالهِِم ظلمًا وعدوانًا، كما 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعالَى:  قالَ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحج:٣9 -40[. فَقَصَدَ النَّبيُّ ( أنْ 
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أولياءِ  على  المعتدينَ  الظَّالمينَ  ارِ  الكفَّ هؤلاءِ  أموالَ  يأْخُذَ 
اللهِ وحزبهِِ وجندِهِ، فيَرُدَّها على أولياءِ اللهِ وحزبهِِ المظلومينَ 
وا بها على عبادةِ اللهِ  المخرَجينَ مِن ديارِهِم وأموالهِِم ليَِتَقَوَّ
هُ  ةِ؛ فإنَّ هُ اللهُ لهذِهِ الأمَّ ا أحَلَّ وطاعتهِِ وجهادِ أعدائهِِ. وهذا ممَّ

أحَلَّ لهُمُ الغنائمَ، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلَهُم.
ةُ مَن معهُ ثلاثَ مئةٍ وبضعةَ عشرَ، وكانوا على  وكانَ عدَّ
ةِ أصحابِ طالوتَ الذينَ جازوا معَهُ النَّهرَ، وما جازَهُ معَهُ  عدَّ

إلاَّ مؤمنٌ.
وكانَ أصحابُ النَّبيِّ ( حينَ خَرَجوا على غايةٍ 
ينَ لحربٍ ولا  ادِ؛ فإنَّهُم لم يَخْرُجوا مستعدِّ ةِ الظَّهرِ والزَّ مِن قلَّ
لقتالٍ، وإنَّما خَرَجوا لطلبِ العيرِ، وكانَ معهُم نحوُ سبعينَ 
للنَّبيِّ  وكانَ  بعيرٍ،  على  ثلاثةٍ  كلُّ  بينَهُم،  يَعْتَقِبونَها  بعيرًا 
( زميلانِ، وكانوا يَعْتَقِبونَ على بعيرٍ واحدٍ، فكانَ 
عنكَ،  نَمْشِيَ  ارْكَبْ حتَّى  اللهِ!  يا رسولَ  لهُ:  يقولانِ  زميلاهُ 
فيَقولُ: »ما أنتُما بأقوى على المشي منِّي ولا أنا بأغنى عنِ 
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ثلاثةٌ،  وقيلَ  فرَسانِ،  إلا  معَهُم  يَكُنْ  ولم  منكُما«)1(.  الأجرِ 
وقيلَ فرسٌ واحدٌ للمِقْدادِ.

وبَلَغَ المشركينَ خروجُ النَّبيِّ ( لطلبِ العيرِ، 
ةَ  احلِ، وبَعَثَ إلى أهلِ مَكَّ فأخذَ أبو سُفْيانَ بالعيرِ نحوَ السَّ
عيرهِِم،  لحمايةِ  يَنْفِروا  أنْ  منهُم  ويَطْلُبُ  الخبرَ  يُخْبرُِهُمُ 
فخَرَجوا مستصرخينَ، وخَرَجَ أشرافُهُم ورؤساؤُهُم وساروا 

نحوَ بدرٍ.
مَ  فتكَلَّ القتالِ،  المسلمينَ في   ) النَّبيُّ  واستشارَ 
 ) قصدُهُ  كانَ  وإنَّما  عنهُم،  فسَكَتَ  المهاجرونَ 
مَن  إلاَّ على نصرتهِِ على  يُبايعِوهُ  لمْ  أنَّهُم  ظَنَّ  هُ  الأنصارَ؛ لأنَّ
انَا تُريدُ )يعْني:  قَصَدَهُ في ديارِهِم، فقامَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ فقالَ: إيَّ
البحرَ؛  نُخِيضَها  أنْ  أمَرْتَنا  بيدِهِ؛ لو  الأنصارَ(؟ والذي نفسِي 
الغِمادِ؛  بَرْكِ  إلى  أكبادَها  نَضْربَِ  أنْ  أمَرْتَنا  ولو  لأخضْناها، 
أخرجه النسائي )8756(، والحاكم )100/ 2(، قال الحاكم: هذا حديث   )1(

صحيح الإسناد. 



253 253

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

لفَعَلْنا)1(. وقالَ لهُ المِقْدادُ: لا نَقولُ لكَ كما قالَ بنو إسرائيلَ 
لموسى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ولكنْ   ]24 ]المائدة:   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
يديكَ ومِن خلفِكَ.  وبينَ  يَمينكَِ وشمالكَِ  نُقاتلُِ معكَ عن 
فسُرَّ النَّبيُّ ( بذلكَ وأجْمَعَ على القتالِ وباتَ تلكَ 
ويَبْكي  يُصَلِّي  قائمًا  رمضانَ  عشرَ  سابعَ  الجمعةِ  ليلةَ  الليلةَ 

ويَدْعو اللهَ ويَسْتَنصِْرُهُ على أعدائهِِ.
وفي »المسند«: عن عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍِ؛ قالَ: لقد رَأيتُنا 
تحتَ شجرةٍ   ) اللهِ  إلاَّ رسولَ  نائمٌ؛  إلاَّ  فينا  وما 

يُصَلِّي ويَبْكي حتَّى أصْبَحَ)2(.
وبجندٍ  عندِهِ  مِن  بنصرٍ  والمؤمنينَ  هُ  نبيَّ تَعَالى  الُله  وأمَدَّ 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  تعالى:  قالَ  كما  مِن جندِهِ، 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

أخرجه مسلم )1779(.   )1(
حه ابن خزيمة وابن حبان.  أخرجه أحمد )1022(، وصحَّ  )2(
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ 
]الأنفال:9 - 10[.

« أنَّ جِبْريلَ قالَ للنَّبيِّ (:  وفي »صحيح البُخاريِّ
ونَ أهلَ بدرٍ فيكُم؟ قالَ: »مِن أفضلِ المسلمينَ )أو  تَعُدُّ ما 
كلمةً نحوَها(. قالَ: وكذلكَ مَن شَهِدَ بدرًا مِن الملائكةِ«)1(.
وقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]آل عمران:12٣[. 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقالَ: 
ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الأنفال:17[.

ةَ؛ قالوا لمَن أتاهُم بالخبرِ:  ا قدِمَ الخبرُ على أهلِ مكَّ ولمَّ
كيفَ حالُ النَّاسِ؟ قالَ: لا شيءَ! والله؛ِ إنْ كانَ إلاَّ أنْ لَقِيْناهُم 
فمَنَحْناهُم أكتافَنا يَقْتُلونَنا ويَأسِروننا كيفَ شاؤوا، لَقينا رجالاً 

ماءِ والأرضِ ما يَقومُ لها شيءٌ. على خيلٍ بلقٍ بينَ السَّ
ارِ قريشٍ يومئذٍ، منهُم عُتْبَةُ بنُ ربيعَةَ  وقَتَلَ الُله صناديدَ كفَّ

أخرجه البخاري )٣994(.   )1(
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منهُم  وأسَروا  جَهْلٍ وغيرُهُم،  وأبو  عُتْبَةَ  بنُ  والوَليدُ  وشَيْبَةُ 
سبعينَ.

ةُ بدرٍ يَطولُ استقصاؤُها، وهيَ مشهورةٌ في التَّفسيرِ  وقصَّ
والتَّواريخِ  والمغازي  والمسانيدِ  ننِ  والسُّ حاحِ  الصِّ وكتبِ 
وغيرها. وإنَّما المقصودُ هاهُنا التَّنبيهُ على بعضِ مقاصِدِها.
ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ تَعالَى:  بقولهِِ  ذلكَ  عن  اللهُ  أخَبَرَ  وقَدْ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ﴾ ]الأنفال:48[.

فإبليسُ عدوُّ اللهِ يَسْعَى جهدَهُ في إطفاءِ نورِ اللهِ وتوحيدِهِ، 
ا عَجَزَ عن  ارِ والمنافقينَ. فلمَّ ويُغْريِ بذلكَ أولياءَهُ مِن الكفَّ
هِ، رَضِيَ بإلقاءِ  ينِ كلِّ ذلكَ بنصرِ اللهِ نبيَّهُ وإظهارِ دينهِِ على الدِّ
الفتنِ بينَ المسلمينَ واجتَزى منهُم بمحقّرات الذّنوبِ حيثُ 
هِم عن دينهِِم، كما قالَ النَّبيُّ (: »إنَّ  عَجَزَ عن ردِّ
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ونَ في جزيرةِ العربِ، ولكنْ  يطانَ قد أيسَ أنْ يَعْبُدَهُ المصلُّ الشَّ
جَهُ مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍِ)1(. في التَّحريشِ بينَهُم«. خَرَّ

دٍ (  وَلم يَعْظُمْ على إبليسَ شيءٌ أكثرُ مِن بعثةِ مُحَمَّ
أنْ  أيسَِ  هُ  فإنَّ ومغاربهِا،  الأرضِ  مشارِقِ  في  دعوتهِِ  وانتشارِ 

ركِ الأكبرِ. تُهُ كُلُّهم إلى الشِّ تَعودَ أُمَّ
فهوَ لا يزالُ في همٍّ وغمٍّ وحزنٍ منذُ بُعِثَ النَّبيُّ (، 

هُ ويَغيظُهُ.  تهِِ ما يُهِمُّ لمِا رَأى منهُ ومِن أمَّ
ولا يَزَالُ إبِْليسُ يَرى في مواسمِ المغفرةِ والعتقِ مِن النَّارِ 
أدحَرَ  ولا  أحقرَ  ولا  أصغرَ  يُرى  لا  عرفةَ  فيومَ  يَسوؤُهُ؛  ما 
نوبِ  الذُّ عنِ  حمةِ وتجاوزِ اللهِ  الرَّ لِ  تنزُّ مِن  يَرى  لمِا  منهُ  فيهِ 

العظامِ؛ إلاَّ ما رُئيَِ يومَ بدرٍ.
 ،) دٍ  مُحَمَّ ةِ  بأُمَّ اللهُ  يَلْطُفُ  رمضانَ  شهرِ  وفي 
ياطينَ ومردةَ الجِنِّ حتَّى لا يَقْدِروا على ما كانوا  فيَغلُّ فيهِ الشَّ

أخرجه مسلم )2812(.   )1(
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نوبِ، ولهذا تَقِلُّ المعاصي  يَقْدِرونَ عليهِ في غيرهِِ مِن تسويلِ الذُّ
ةِ لذلكَ. في شهرِ رمضانَ في الأمَُّ

حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ (؛  ففي الصَّ
قَتْ  وغُلِّ ماءِ،  السَّ أبوابُ  فتحَِتْ  رمضانُ؛  دَخَلَ  »إذا  قالَ: 

ياطينُ«)1(. أبوابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَت الشَّ
حمةِ«. ولمسلمٍ: »فُتحَِتْ أبوابُ الرَّ

(؛ قالَ:  النَّبيِّ  هُرَيْرَةَ، عنِ  ولهُ أيضًا: عن أبي 
قَتْ أبوابُ النَّار،  ةِ، وغُلِّ »إذا جاءَ رمضانُ؛ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّ
أبوابِ  البُخارِيُّ ذكرَ فتحِ  جَ منهُ  ياطينُ«. وخَرَّ الشَّ دَتِ  وصُفِّ

الجنَّةِ.
(؛  النَّبيِّ  عنِ  عنهُ،  ماجَهْ:  وابنِ  رْمِذِيِّ  وللتِّ
ياطينُ  دتِ الشَّ لُ ليلةٍ مِن شهرِ رمضانَ؛ صُفِّ قالَ: »إذا كانَ أوَّ
بابٌ،  منها  يُفْتَحْ  فلم  ارِ  النَّ أبوابُ  وغُلّقَتْ   ، الجنِّ ومردَةُ 

أخرجه البخاري )1899(، ومسلم )1079(.   )1(
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يُغْلَقْ منها بابٌ، ويُنادي منادٍ: يا  ةِ فلمْ  وفتحَِتْ أبوابُ الجنَّ
مِن  عُتَقاءُ  وللهِ  أقْصِر.   ! رِّ الشَّ باغيَ  ويا  أقْبلِْ،  الخيرِ!  باغيَ 

ارِ، وذلكَ كلَّ ليلةٍ«)1(. النَّ
 ) النَّبيِّ  عنِ  هُرَيْرَةَ،  أبي  عن  أحْمدَ:  وللإمامِ 
ةٌ  أُمَّ تُعْطَهُ  تي في رمضانَ خمسَ خصالٍ لم  قالَ: »أُعطِيَتْ أمَّ
ائمِ أطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المسكِ،  قبلَهُم: خلوفُ فمِ الصَّ
يومٍ  كلَّ  الُله  ويُزَيِّنُ  يُفْطِروا،  حتَّى  الملائكةُ  لَهُمُ  وتَسْتَغْفِرُ 
عنهُمُ  يُلقوا  أنْ  الحونَ  الصَّ عبادي  يوشِكُ  يَقولُ:  ثمَّ  تَهُ  جنَّ
ياطينِ  دُ فيهِ مردةُ الشَّ المؤونةَ والأذى ويَصيروا إليكِ، وتُصَفَّ
فلا يَخْلُصونَ فيهِ إلى ما كانوا يَخْلُصونَ إليهِ في غيرِهِ، ويُغْفَرُ 
لهُم في آخرِ ليلةٍ«. قيلَ: يا رسولَ اللهِ! أهيَ ليلةُ القدرِ؟ قالَ: 

ى أجرَهُ إذا قَضى عملَهُ«)2(. »لا، ولكنَّ العاملَ إنَّما يُوَفَّ

أخرجه الترمذي )682(، وابن ماجه )1642(، قال الحاكم: صحيح على   )1(
شرط الشيخين. 

أخرجه أحمد )7917( وإسناده ضعيف.   )2(
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ياطيِن: � وفي ليلةِ القدرِ تَنْتَشِر الملائكةُ في الأرضِ فيَبْطُلُ سلطانُ الشَّ

كَما قالَ تَعالَى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]القدْر:4 - 5[.

أبْشِروا يا معاشرَ المسلمينَ! فهذهِ أبوابُ الجنَّةِ الثّمانيةُ 
قلوبِ  على  ونسماتُها  فُتحَِتْ،  قد  لأجلِكُم  هرِ  الشَّ هذا  في 
المؤمنينَ قد نَفَحَتْ، وأبوابُ الجحيمِ كلُّها لأجلِكُم مغلقة، 
هرِ  الشَّ هذا  ففي  موثقة.  أجلِكُم  مِن  يَّتهِِ  وذرِّ إبْليسَ  وأقدامُ 
فما  أسرهِِ  مِن  العصاةُ  وتُسْتَخْلَصُ  بالثَّارِ،  إبليسَ  مِن  يُؤخَذُ 
هواتِ في  اهُم بالشًّ يَبْقى لهُم عندَهُ آثار. كانوا أفراخَهُ قد غَذَّ
أوكارِهِ فهجَروا اليومَ تلكَ الأوكار، نَقَضوا معاقلَ حصونهِِ 
حصنِ  إلى  سجنهِِ  مِن  خَرَجوا  والاستغفارِ،  التَّوبةِ  بمعاولِ 
ظهرَهُ  قَصَموا  النَّار،  عذابِ  مِن  فأمِنُوا  والإيمانِ  التَّقوى 
بكلمةِ التَّوحيدِ فهوَ يَشْكُو ألمَ الانكسار. في كلِّ موسمٍ مِن 
يَدْعو بالويلِ والثُّبورِ  هْرِ  مواسمِ الفضلِ يَحْزَنُ ففي هذا الشَّ
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حزبُ  غَلَبَ  الأوزار،  ومغفرةِ  حمةِ  الرَّ لِ  تنزُّ مِن  يَرى  لمِا 
يطانِ فما بَقيَ لهُ سلطانٌ إلاَّ على  حمنِ وهَرَبَ حزبُ الشَّ الرَّ
ولةُ لسلطانِ التَّقوى ار، عُزِلَ سلطانُ الهوى وصارَتِ الدَّ  الكفَّ

﴿ ۅ ۉ ۉ ﴾  ]الحشر:2[.
با وَالمَرَحايا ندامايَ صحَا القَلْبُ صَحا فَاطْرُدوا عَنِّي الصِّ
فاسِدي لا تَعْجَبوا إنْ صَلَحاهَــزَمَ العَقْــلُ جُنــودًا للِْهَوى
فُــؤادِي فَارْعَوى وصَحَازَجَرَ الحَقُّ  مِنِّي  القَلْبُ  ــاقَ  وَأف
دى ــنــادِيــنــا الــوَحــابادِروا التَّوبَةَ مِــنْ قَبْلِ الرَّ ــهِ يُ ــادي ــن ــمُ فَ

����
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المجلس الرابع
L  في ذكر العشر الأواخرِ من رمضان  J

حيحينِ: عن عائشَِةَ +؛ قالَتْ: كانَ رسولُ  في الصَّ
اللهِ ( إذا دَخَلَ العشرُ؛ شَدَّ مئزَرَهُ وأحْيا ليلَهُ وأيْقَظَ 

أهلَهُ. هذا لفظُ البُخارِيّ. 
ولفظُ مسلمٍ: أحيا الليلَ وأيْقَظَ أهلَهُ وجَدَّ وشَدَّ المئزرَ)1(.
 ) النَّبيُّ  كانَ  قالَتْ:  عنها؛  لمسلمٍ  روايةٍ  وفي 

يجتهد في العشرِ الأواخرِ ما لا يَجْتَهِدُ في غيرهِِ.
كانَ النَّبيُّ ( يَخُصُّ العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ 

هرِ. بأعمالٍ لا يَعْمَلُها في بقيَّةِ الشَّ
فمنها: إحياءُ الليلِ. �

هِ. فيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ إحياءُ الليلِ كلِّ
أخرجه البخاري )2024(، ومسلم )1174(.   )1(
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ويُحْتَمَلُ أنْ يُريد بإحياءِ الليلِ إحياءَ غالبهِِ.
دُهُ ما في »صحيح مسلم«: عن عائشَِةَ؛ قالَتْ: ما أعلَمُهُ  ويُؤَيِّ

باحِ)1(. ( قامَ ليلةً حتَّى الصَّ
لاةِ في ليالي العشرِ دونَ  � ومنها: أنَّ النَّبيَّ كانَ يوقِظُ أهلَهُ للصَّ

غيِرهِ مِن الليالي.

: أحبُّ إليَّ إذا دَخَلَ العشرُ الأواخِرُ أنْ  قالَ سُفْيانُ الثَّوريُّ
لاةِ  دَ بالليلِ ويَجْتَهِدَ فيهِ ويُنْهِضَ أهلَهُ وولدَهُ إلى الصَّ يَتَهَجَّ

إنْ أطاقوا ذلكَ.
فاطمَِةَ  يَطْرُقُ  كانَ  هُ  أنَّ  ) النَّبيِّ  عنِ  صَحَّ  وقد 

يانِ«)2(. وعَليًّا ليلاً فيقولُ لهُما: »ألا تَقومانِ فتُصَلِّ
دَهُ وأرادَ أنْ يُوترِ. وكانَ يوقِظُ عائشَِةَ بالليلِ إذا قضى تهجُّ
لاةِ  وجينِ صاحِبَهُ للصَّ الزَّ إيقاظِ أحدِ  التَّرغيبُ في  ووَرَدَ 

أخرجه مسلم )746(.   )1(
م تخريجه، وهو في الصحيحين.  تقدَّ  )2(
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ونضحِ الماءِ في وجهِهِ.
وفي »الموطّأ«: أنَّ عمَرَ بنَ الخَطَّابِ كانَ يُصلِّي مِن الليلِ 
ما شاءَ اللهُ أنْ يُصَلِّيَ، حتَّى إذا كانَ نصفُ الليلِ؛ أيْقَظَ أهلَهُ 

لاةَ، ويَتْلو هذهِ الآيةَ: ﴿ ۓ  لاةَ الصَّ لاةِ، يقولُ لهُمُ: الصَّ للصَّ
ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]طه:1٣2[.

ذَهَبَ  بالليلِ: قد  لهُ  تَقولُ  دٍ  مُحَمَّ كانَتِ امرأةُ حبيبٍ أبي 
الحينَ  الليلُ، وبينَ أيدينا طريقٌ بعيدٌ، وزادُنا قليلٌ، وقوافلُ الصَّ

امَنا، ونحنُ قد بَقِينا! قد سارَتْ قدَّ
المَوْعِدُيــا نائمًِـــا باِللَيْــلِ كَــمْ تَرْقُــدُ دَنا  قَدْ  حَبيبيِ  يا  قُمْ 
وَأوْقاتـِـهِ الليــلِ  مِــنَ  ــدُوَخُــذْ  قَّ الــرُّ هَــجَــعَ  مــا  إذا  وِرْدًا 
يَجْهَدُمَــن نَــامَ حَتَّــى يَنقَْضِــي لَيْلُهُ أوْ  المَنْزِلَ  يَبْلُغِ  لَــمْ 

ومنها: أنَّ النَّبيَّ ( كانَ يَشُدُّ المئزرَ �
ةِ  واخْتَلَفوا في تفسيرِهِ: فمنهُم مَن قالَ: هوَ كنايةٌ عن شدَّ
هِ واجتهادِهِ في العبادةِ، كما يُقالُ: فلانٌ يَشُدُّ وسطَهُ ويَسْعى  جِدِّ
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المئزر«،  وشَدَّ  »جَدَّ  قالَتْ:  فإنَّها  نظرٌ؛  فيهِ  وهذا  كذا.  في 
هِ. فعَطَفَتْ شدَّ المئزرَ على جدِّ

لفُ  رَهُ السَّ حيحُ أنَّ المرادَ اعتزالُهُ للنِّساءِ، وبذلكَ فسَّ والصَّ
مونَ. ةُ المتقدِّ والأئمَّ

وقد كانَ النَّبيُّ ( غالبًا يَعْتَكِفُ العشرَ الأواخرَ، 
والمعتكفُ ممنوعٌ مِن قربانِ النِّساءِ بالنَّصِّ والإجماعِ، وقد 

لفِ في تفسيرِ قولهِِ تعَالَى: ﴿ ڤ ڤ  قالَ طائفةٌ مِن السَّ
هُ طلبُ ليلةِ القدرِ.  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة:187[: إنَّ
ا أباحَ مباشرةَ النِّساءِ في ليالي  والمعنى في ذلكَ أنَّ الله تعالَى لمَّ
يامِ إلى أنْ يَتَبيَّنَ الخيطُ الأبيضُ مِن الخيطِ الأسودِ؛ أمَرَ  الصِّ
يَشْتَغِلَ المسلمونَ في طولِ  مَعَ ذلكَ بطلبِ ليلةِ القدرِ، لئلاَّ 
القدرِ،  ليلةِ  طلبُ  فيفوتُهُم  المباحِ  بالاستمتاعِ  هرِ  الشَّ ليالي 
دِ مِن الليلِ، خصوصًا  فأمَرَ معَ ذلكَ بطلبِ ليلةِ القدرِ بالتَّهجُّ
النَّبيُّ  كانَ  هُنا  فمِن  القدرِ،  ليلةُ  فيها  المرجوِّ  الليالي  في 
ثمَّ  رمضانَ،  مِن  العشرينَ  في  أهلِهِ  مِن  يُصيبُ   )

عُ لطلبِ ليلةِ القدرِ في العشرِ الأواخرِ. يَعْتَزِلُ نساءَهُ ويَتَفَرَّ
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ومنها: اغتسالُهُ ( بيَن العشاءينِ �
ادُ بنُ سَلَمَةَ: كانَ ثابتِ البُنانيُِّ وحُمَيْدٌ الطَّويلُ  وقالَ حَمَّ
يَلبَسانِ أحسنَ ثيابهِِما ويَتَطيَّبانِ ويُطَيِّبونَ المسجدَ بالنَّضوحِ 

خنةِ)1( في الليلةِ التي تُرْجى فيها ليلةُ القدرِ. والدُّ
ةٌ اشْتَراها بألفِ  اريِّ حلَّ : كانَ لتَميمٍ الدَّ وقالَ ثابتٌ البُنانيُِّ

درهمٍ، كانَ يَلْبَسُها في الليلةِ التي يُرْجى فيها ليلةُ القدرِ.
هُ يُسْتَحَبُّ في الليالي التي تُرْجى فيها ليلةُ القدرِ  فتَبَيّنَ بهذا أنَّ
التَّنظُّفُ والتَّزَيُّنُ والتَّطيُّبُ بالغسلِ والطِّيبِ واللباسِ الحسنِ، 
ينةِ  كما يُشْرَعُ ذلكَ في الجمعِ والأعيادِ. وكذلكَ يُشْرَعُ أخذُ الزِّ

لواتِ، كما قالَ تعالَى: ﴿ ٻ ٻ پ  بالثِّيابِ في سائرِ الصَّ
هي  خنة:  والدُّ وأرضيَّاته.  المسجد  فرش  على  يُرش  سائل  طيب  النَّضوح:   )1(
البخور الذي يُطيَّب به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن ”المباخر“ 
في  الشريف  النبوي  المسجد  أرجاء  تجوب  14٣6هـ  الماضي  رمضان  في 
الليل  قيام  قبل صلاة  العشاء، والأخرى  قبل صلاة  الأولى  مرتين:  ليلة  كل 
تلك  بدخول  يفرحون  الناس  وكان  الأواخر،  العشر  في  الليل  منتصف  بعد 

المباخر، فإن الطيب سبب لانشراح الصدر وتجدد النشاط.
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پ پ ﴾ ]الأعراف:٣1[. وقالَ ابنُ عُمَرَ: اللهُ أحقّ أنْ يُتَزَيَّنَ لهُ. 
ويُرْوى عنهُ مرفوعًا.

اهِرُ إلاَّ بتَزيُّنِ الباطنِ بالتَّوبةِ والإنابةِ  نُ الظَّ زَيُّ ولا يَكْمُلُ التَّ
زينةَ  فإنَّ  وأوضارِها؛  نوبِ  الذُّ أدناسِ  مِن  وتطهيرهِِ  اللهِ  إلى 

الظَّاهِرِ معَ خرابِ الباطنِ لا تُغْني شيئًا. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الأعراف:26[
كاسِياإذا المَرْؤُ لَمْ يَلْبَسْ ثيِابًا مِنَ التُّقى كانَ  وَإنْ  عُرْيانًا  تَقَلَّبَ 

لا يَصْلُحُ لمناجاةِ الملوكِ في الخلواتِ إلاَّ مَن زَيَّنَ ظاهرَهُ 
رَّ  رَهُما، خصوصًا ملكَ الملوكِ الذي يَعْلَمُ السِّ وباطنَهُ وطَهَّ
وأخفى، وهوَ لا يَنْظُرُ إلى صورِكُم وإنَّما يَنْظُرُ إلى قلوبكُِم 
وأعمالكُِم، فمَن وَقَفَ بينَ يديهِ؛ فلْيُزَيِّنْ له ظاهرَهُ باللباسِ 

وباطنَهُ بلباسِ التَّقوى.



267 267

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

ومنها: الاعتكافُ �
حيحينِ: عن عائشَِةَ +؛ أنَّ النَّبيَّ (  ففي الصَّ

اهُ اللهُ)1(. كانَ يَعْتَكفُِ العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ حتَّى تَوَفَّ
«: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: كانَ رسولُ  وفي »صحيح البُخاريِّ
ا كانَ  اللهِ ( يَعْتَكفُِ في كلِّ رمضانَ عشرةَ أيَّامٍ، فلمَّ

العامُ الذي قُبضَِ فيهِ، اعتَكَفَ عشرينَ)2(.
وإنَّما كانَ يَعْتَكِفُ ( في هذهِ العشرِ التي يُطْلَبُ 
يًا لمناجاةِ  فيها ليلةُ القدرِ قطعًا لأشغالهِِ وتفريغًا لبالهِِ وتخلِّ
حصيرًا  يَحْتَجِرُ   ) وكانَ  ودعائهِِ.  وذكرهِِ  ربِّهِ 

يَتَخَلَّى فيها عنِ النَّاسِ فلا يُخالطُِهُم ولا يَشْتَغِلُ بهِم.
ولهذا ذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ إلى أنَّ المعتكف لا يُسْتَحَبُّ لهُ 
مخالطةُ النَّاسِ، حتَّى ولا لتعليمِ علمٍ وإقراءِ قرآنٍ، بلِ الأفضلُ 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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لهُ الانفرادُ بنفسِهِ والتَّخلِّي بمناجاةِ ربِّهِ وذكرهِِ ودعائهِِ.
ةِ هيَ الاعتكافُ في المساجدِ،  فالخلوةُ المشروعةُ لهذِهِ الأمَّ
خصوصًا في شهرِ رمضانَ، خصوصًا في العشرِ الأواخرِ منهُ، 

كما كانَ النَّبيُّ ( يَفْعَلُهُ.
الخلائقِ  العلائقِ عنِ  الاعتكافِ وحقيقتُهُ: قطع  فمعنى 
للاتِّصالِ بخدمةِ الخالقِ، وكلَّما قَويَتِ المعرفةُ باللهِ والمحبَّةُ 
لهُ والأنُسُ بهِ، أوْرَثَتْ صاحبَها الانقطاعَ إلى اللهِ تَعالى بالكليَّةِ 

على كلِّ حالٍ.
* * *

يا ليلةَ القدرِ! للعابدينَ اشْهَدي. 
يا أقدامَ القانتينَ! اركَعي لربِّكِ واسْجُدِي.

ي في المسألةِ واجْتَهِدِي. ائلينَ! جُدِّ يا ألسنةَ السَّ
وا ــلِ جـــدُّ ــيْ ــلَّ ــا رِجــــالَ ال ـــــردُّي يُ لا  داعٍ  رُبَّ 
إلاَّ ـــلَ  ـــيْ ـــلَّ ال يَــــقــــومُ  ـــا  ــــدُّم ــــهُ عَـــــزْمٌ وَجِ ــــنْ لَ مَ
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يا مَن ضاعَ عمرُهُ في لا شيء! 
اسْتَدرِكْ ما فاتَكَ في ليلةِ القدرِ؛ فإنَّها تُحْسَبُ بالعمرِ.

سَمِيريَ فيها بَعْدَ طولِ مَطالِوَلَيْلَةِ وَصْلٍ باتَ مُنْجِزُ وَعْدِهِ
بلَِياليشَــفَيْتُ بهِا قَلْبًا أُطيــلَ عَليلُهُ لَيْلَةً  فَكانَتْ  زَمانًا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعَالَى:  اللهُ  قالَ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]القدْر:1-٣[.

قالَ مالكٌِ: بَلَغَني أنَّ رسولَ اللهِ ( أُرِيَ أعمارَ 
تهِِ  هُ تَقاصَرَ أعمارَ أُمَّ النَّاسِ قبلَهُ أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلكَ، فكأنَّ
ألاَّ يَبْلُغُوا مِن العملِ الذي بَلَغَ غيرُهُم في طولِ العمرِ، فأعْطاهُ 

اللهُ ليلةَ القدرِ خيرًا مِن ألفِ شهرٍ.
حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ (؛  وفي الصَّ
مَ مِن  قالَ: »مَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تقَدَّ

ذنْبهِِ«)1(.
أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )1(
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هرِ،  فالمبادرةَ المبادرةَ إلى اغتنامِ العملِ فيما بَقِيَ مِن الشَّ
فعسى أنْ يُسْتَدْرَكَ بهِ ما فاتَ مِن ضياعِ العمرِ.

ــوٍ ــهْ سَ ــرُ في  ــمْ ــعُ ال ـــى  ـــوَلَّ ــرِتَ ــسْ خُ وفي  ـــوٍ  ـــهْ لَ وَفي 
ـــا أنْــفَــقْـــ ـــةَ م ـــعَ ـــيْ ــا ضَ ــي عُمْريِف مِنْ  ــامِ  الأيَّ في  ـتُ 
ــعْـــ ـــذي ضَــيَّ ــي في ال ـــا ل عُذْرِوَم مِنْ  عُمْريَِ  مِنْ  ـتُ 
ـــــنْ وا كْرِفَـــمـــا أغْـــفَـــلَـــنـــا عَ وَالشُّ الحَمْدِ  جِباتِ 
اللهُ ـــا  ـــن ـــصَّ خَ ــــــدْ  قَ ـــا شَـــهْـــرِأمـــــا  ـــم ـــرٍ أيَّ ـــهْ ـــشَ بِ
ــا ــم حْ ــرَّ ــــــزَلَ ال ــرٍ أنْ ــه ــشَ ــرِبِ ــذِكْ ال ــــرَفَ  أشْ فــيِــه  نُ 
ــــــلْ يُـــشْـــبِـــهُـــهُ شَـــهْـــرٌ ـــدْرِوَهَ ـــقَ ـــةُ ال ـــلَ ـــيْ ـــهِ لَ ـــي وَف
ـــرٍ صَـــحَّ ـــبَ ــــنْ خَ ـــمْ مِ ـــكَ ــرِفَ ــخَــيْ ال مِـــنَ  فيها  ــمــا  بِ

ـــقـــاتٍ أنْــــ ــــنْ ثِ ــرِرَوَيْــــنــــا عَ ــوِتْ ال في  ــبُ  ــلَ ــطْ تُ ـنَها 
ـــ ــلُ ــطْ ــــــرئِ يَ ــى لامِْ ــوب ــط ــرِفَ ــشْ ــعَ ال ــــذِهِ  ـــبُــهــا في ه
ــــلا ــا تَــــنْــــزِلُ الأمْ ــه ــي ــفِ ـــرِّفَ ـــبِ وَال بِـــــالأنْـــــوارِ  كُ 
ـــ ـــــالَ سَـــــــلامٌَ هِ الفَجْرِوَقَـــــــدْ ق مَطْلَعِ  حَتَّى  ـــيَ 
ـــــ إنْ خِـــــروهـــــا  ـــــادَّ فَ الــذُخْــرِألا  أنْــفَــسِ  ــنْ  مِ ـنهَا 
فيها مُــعْــتَــقٍ  مِــــنْ  ـــكَـــمْ  ـــدْريفَ يَ وَلا  الـــنَّـــارِ  ـــنَ  مِ



271 271

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

المجلس الخامس
L  في ذكر السبع الأواخر من رمضان  J

مِن  رجالاً  أنَّ  -؛  عُمَرَ  ابنِ  عنِ  حيحينِ:  الصَّ في 
في  المنامِ  في  القدرِ  ليلةَ  أُروا   ) النَّبيِّ  أصحابِ 
بعِ الأواخِرِ. فقالَ رسولُ اللهِ (: »أرى رؤياكُم  السَّ
ها  يَها فليَتَحَرَّ بعِ الأواخِرِ، فمَن كانَ متحرِّ قد تَواطَأتْ في السَّ

بْعِ الأواخرِ«)1(. في السَّ
وفي »صحيح مسلم«: عنهُ، عنِ النَّبيِّ (؛ قالَ: 
»التَمِسوها في العشرِ الأواخرِ، فإنْ ضَعُفَ أحدُكُم أو عَجَزَ، 

بْعِ البواقي«. فلا يُغْلَبَنَّ على السَّ
مَ أنَّ النَّبيَّ ( كانَ يَجْتَهِد في  قد ذَكَرنا فيما تَقَدَّ
ةً العشرَ  هُ اعتَكَفَ مرَّ شهرِ رمضانَ على طلبِ ليلةِ القدرِ، وأنَّ
العشرَ الأوسطَ في  بعدَ ذلكَ  فاعتَكَفَ  طَلَبَها  ثمَّ  منهُ،  لَ  الأوَّ

أخرجه البخاري )2015(، ومسلم )1165(.   )1(
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على  أمرُهُ  اسْتَقَرَّ  ثمَّ  ةٍ،  مرَّ غيرَ  منهُ  رَ  تَكَرَّ ذلكَ  وأنَّ  طلبهِا، 
اعتكِافِ العشرِ الأواخرِ في طلبهِا وأمَرَ بطلبهِا فيهِ.

حيحينِ: عن عائشَِةَ؛ أنَّ النَّبيَّ ( قالَ:  ففي الصَّ
وْا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ«)1(. »تَحَرَّ

والأحاديثُ في المعنى كثيرةٌ.
وكانَ يأمُرُ بالتماسِها في أوتارِ العشرِ الأواخِرِ:

عن  -؛  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  البُخارِيّ«:  »صحيح  ففي 
رسولِ اللهِ (؛ قالَ: »التَمِسوا ليلةَ القدرِ في العشرِ 
في  تَبْقى،  سابعةٍ  في  تَبْقى،  تاسعةٍ  في  رمضانَ؛  مِن  الأواخرِ 

خامسةٍ تَبْقى«)2(.
بْعِ الأواخِرِ. ثمَّ بعدَ ذلكَ أمَرَ بطلبهِا في السَّ

وقال الجمهورُ: هيَ منحصرةٌ في العشرِ الأواخرِ، واختَلَفوا 
أخرجه البخاري )2020(، ومسلم )1169(.   )1(

م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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في أيِّ ليالي العشرِ أرجى:
وقالَ الأكثرونَ: بل بعض لياليهِ أرجى مِن بعضٍ، وقالوا: 

الأوتارُ أرجى في الجملةِ.
ثمَّ اخْتَلَفوا: في أيِّ أوتارِهِ أرجى:

فمنهُمْ مَن قالَ: ليلةُ إحدى وعشرينَ. وهوَ المشهورُ عنِ 
. افعِيِّ الشَّ

افِعِيِّ قولٌ آخرُ؛ أنَّ أرجاها ليلةُ ثلاثٍ وعشرينَ. وَحُكِيَ للشَّ
حَتْ طائفةٌ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ، وحَكاهُ الثَّوْرِيُّ عن  ورَجَّ
أهلِ الكوفةِ، فقالَ: نحنُ نَقولُ: هيَ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ؛ لما 

جاءَنا عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ.
نْ قالَ بهذا أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وكانَ يَحْلِفُ على ذلك،  ومِمَّ

وزِرّ بنُ حُبَيْشٍ، وعَبْدَةُ بنُ أبي لُبابَةَ.
ا عن  ؛ قالَ: سَألْتُ زِرًّ هْمِيِّ ورُوِيَ عن قَنانِ بنِ عَبْدِ اللهِ النَّ
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أصحابِ  مِن  وأُناسٌ  وحُذَيْفَةُ  عُمَرُ  كانَ  فقالَ:  القدرِ.  ليلةِ 
ونَ أنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرينَ.  ( لا يَشُكُّ رسولِ اللهِ 

جَهُ ابنُ شَيْبَةَ. وهوَ قولُ أحْمَدَ وإسحاقَ. خَرَّ
حَ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ بأنَّ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ  واسْتَدَلَّ مَن رَجَّ
كانَ يَحْلِفُ على ذلكَ وَيَقولُ: بالآيةِ أو بالعلامةِ التي أخْبَرَنا 
لا  صبيحتَها  تَطْلُعُ  مسَ  الشَّ أنَّ   ) اللهِ  رسولُ  بها 

جَهُ مسلمٌ)1(. شعاعَ لها. خرَّ
رجلًا  أنَّ  عبَّاسٍ؛  ابنِ  عنِ  أحمدَ«:  الإمام  »مسند  وفي 
القيامُ،  يَشُقُّ عليَّ  عليلٌ  كبيرٌ  إنِّي شيخٌ  اللهِ!  يا رسولَ  قالَ: 
قُنيِ فيها لليلةِ القدرِ. قالَ: »عليكَ  يُوَفِّ فمُرنيِ بليلةٍ لعلَّ الَله 

.)2( ابعةِ«. وإسنادُهُ على شرطِ البُخاريِّ بالسَّ
ا العملُ في ليلةِ القدرِ؛ فقد ثَبَت عنِ النَّبيِّ (  وأمَّ

أخرجه مسلم )762(.   )1(
أخرجه أحمد )2149(، وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف 7.   )2(
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مَ  هُ قالَ: »مَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تقَدَّ أنَّ
لاةِ. دِ فيها والصَّ مِن ذنبهِِ«)1(. وقيامها إنَّما هوَ إحياؤُها بالتَّهجُّ

عاءِ فيها أيضًا. وقد أمَرَ عائشَِةَ بالدُّ
عاءُ في تلكَ الليلةِ أحبُّ إليَّ مِن  : الدُّ قالَ سُفيانُ الثَّورِيُّ
لا  التي  لاةِ  الصَّ مِن  أفضلُ  عاءِ  الدُّ كثرةَ  أنَّ  ومرادُهُ  لاةِ.  الصَّ

عاءُ، وإنْ قَرَأ ودَعا كانَ حسناً. يَكْثُرُ فيها الدُّ
رمضانَ،  ليالي  في  يَتَهَجّدُ   ) النَّبيُّ  كانَ  وقد 
يَمُرُّ بآيةٍ فيها رحمةٌ إلاَّ سَألَ ولا بآيةٍ  لةً، لا  ويَقْرأُ قراءة مرتَّ
عاءِ  لاةِ والقراءةِ والدُّ ذَ، فيَجْمَعُ بينَ الصَّ فيها عذابٌ إلاَّ تَعوَّ
العشرِ  ليالي  في  وأكملُها  الأعمالِ  أفضلُ  وهذا  رِ.  والتَّفكُّ

وغيرهِا. واللهُ أعلمُ)2(.
سيأتي تخريجه، وهو في الصحيحين.   )1(

التلاوة والدعاء والذكر  فالصلاة تجمع ذلك كله:   ،7 المؤلف  صدق   )2(
والركوع والسجود وغيرها، وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينشغل بها أكثر 

من انشغاله بالدعاء أو الذِكر المجرد. 
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رياحُ هذهِ الأسحارِ تَحْمِلُ أنينَ المذنبينَ وأنفاسَ المحبِّينَ 
وقصصَ التَّائبينَ.

لو قامَ المذنبونَ في هذهِ الأسحارِ، على أقدامِ الانكسارِ، 
ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ مضمونُها  الاعتذار،  قَصَصَ)1(  ورَفَعوا 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
التَّوقيعُ  لهُمُ  لَبَرَزَ  ]يوسف:88[؛   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  عليها 
ۈ ﴾ ]يوسف:92[.

إنْ  أرَأيْتَ   :) للنَّبيِّ   + عائشَِةُ  قالَتْ 
! إنَّكَ  هُمَّ وافقْتُ ليلةَ القدرِ؛ ما أقولُ فيها؟ قالَ: »قولي: اللَّ

عفوٌّ تُحِبُّ العفوَ فاعْفُ عَنِّي«)2(.
تعالَى، وهوَ المتجاوزُ عن سيِّئاتِ  العفوُّ مِن أسماءِ اللهِ 
ة وهي العريضة التي يرفعها المحتاج للحاكم أو للغني أو  القصص جمع قصَّ  )1(

المسؤول ليطلب فيها مالاً أو شيئًا. 
أخرجه الترمذي )٣51٣( وقال: حديث حسن صحيح.   )2(
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عبادِهِ، الماحي لآثارِها عنهُم.
ويُحِبُّ  عبادِهِ،  عن  يَعْفُوَ  أنْ  ويُحِبُّ  العفوَ،  يُحِبُّ  وهوَ 
مِن عبادِهِ أنْ يَعْفُوَ بعضُهُم عن بعضٍ، فإذا عَفا بعضهم عن 
بعضٍ؛ عامَلَهُم بعفوِهِ، وعفوُهُ أحبُّ إليهِ مِن عقوبتهِِ. وكانَ 
النَّبيُّ ( يَقولُ: »أعوذُ برضاكَ مِن سخطِكَ وعفوِكَ 

مِن عقوبَتكَِ«)1(.
ا سَمِعَ المذنبونَ  ا عَرَفَ العارفونَ جلالَهُ؛ خَضَعوا، ولمَّ لمَّ

بعفوِهِ، طمِعوا.
لولا طمعُ المذنبينَ في العفوِ؛ لاحْتَرَقَتْ قلوبُهُم باليأسِ 
حمةِ، ولكنَّ القلوب إذا ذَكَرَتْ عفْوَ الله؛ِ اسْتَرْوَحَتْ  مِن الرَّ

إلى بردِ عفوِهِ.
ــوُ ــفْ ــرَ الـــذَنْـــبِ عَ ــي ــب ــرْيــا كَ ــبَ أكْ ـــكَ  ـــبِ ذَنْ ـــنْ  مِ اللهِ 

في  الأوْزارِ  يَصْغُرْأكْــــــبَــــــرُ  اللهِ  عَــفْــوِ  جَــنْــبِ 

)1(  أخرجه مسلم )486(. 
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في  الاجتهادِ  بعدَ  القدرِ  ليلةِ  في  العفوِ  بسؤالِ  أمَرَ  وإنَّما 
في  يَجْتَهِدونَ  العارفينَ  لأنَّ  العشر؛ِ  ليالي  وفي  فيها  الأعمالِ 
يَرَوْنَ لأنفسِهِم عملاً صالحَا ولا حالاً ولا  ثمَّ لا  الأعمالِ، 

رِ. مقالاً، فيَرْجِعونَ إلى سؤالِ العفوِ كحالِ المذنبِ المقصِّ
أتــا قَــــدْ  ـــدُكَ  ـــبْ عَ رَبِّ  هَفايــا  وَقَـــدْ  ــاءَ  أس وَقَـــدْ  كَ 
ـــاؤُهُ ـــي ـــكَ حَ ـــنْ ــهِ مِ ــي ــف ــكْ أسْلَفايَ ــدْ  قَ ما  ــوءِ  س ــنْ  مِ
نو الذُّ عَلى  نوبَ  الذُّ وَأسْــرَفــاحَمَلَ  الموبقِاتِ  بِ 
ــلِ عُفـ ــذَيْ بِ اسْــتَــجــارَ  ـــدِ  مُلْحِفاوَقَ عِقابكَِ  مِنْ  ـــوِكَ 
وَعـــافِـــهِ ـــاعْـــفُ  فَ رَبِّ  ــا  عَفاي ــن  مَ ـــى  أوْل ــتَ  ــلأنْ فَ

���



279 279

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

المجلس السادس
L  في وداع شهر رمضان  J

حيحينِ مِن حديثِ: أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ (؛  في الصَّ
مَ مِن  قالَ: »مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّ
مَ مِن  ذنبهِِ، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّ

ذنبهِِ«)1(.
النَّبيِّ  عنِ  أيضًا؛  هُرَيْرَةَ  أبي  حديثِ:  مِن  أيضًا  وفيهِما 
(؛ قالَ: »مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ 

مَ مِن ذنبهِِ«)2(. ما تَقَدَّ
ائمينَ يَرْجِعونَ يومَ الفطرِ مغفورًا لهُم،  وقد رُوِيَ أنَّ الصَّ

ى يومَ الجوائزِ، وفيه أحاديثُ ضعيفةٌ. وأنَّ يومَ الفطرِ يُسَمَّ
ما  وْا  وَفَّ فقد  وقيامَهُ؛  رمضانَ  صيامَ  ائمونَ  الصَّ لَ  كمَّ إذا 

أخرجه البخاري )1901(، ومسلم )486(.   )1(
أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )2(
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عليهِم مِن العملِ، وبَقِيَ ما لَهُمْ مِن الأجرِ، وهوَ المغفرةُ، فإذا 
مَتْ عليهِم أُجورُهُم،  لاةِ، قُسِّ خَرَجوا يومَ عيدِ الفطرِ إلى الصَّ

فرَجَعوا إلى منازِلهِِم وقدِ استَوْفَوا الأجرَ واسْتَكْمَلُوهُ.
يَ لهُ الأجرُ كاملاً،  ى ما عليهِ مِن العملِ كاملًا؛ وُفِّ مَن وَفَّ

رًا. مَ ما لهُ نقدًا لا مؤخَّ رًا؛ تَسَلَّ مَ ما عليهِ موفَّ ومَن سَلَّ
ومَن  لهُ،  يَ  وُفِّ وَفَّى؛  فَمن  مكيالٌ،  لاةُ  الصَّ سَلمانُ:  قالَ 

فينَ. فَ؛ فقد عَلِمتُمْ ما قيلَ في المطفِّ طَفَّ
اها؛ فهوَ  يامُ وسائر الأعمالِ على هذا المنوالِ: مَن وَفَّ فالصِّ
فينَ. فَ فيها؛ فويلٌ للمطفِّ ينَ، ومَن طَفَّ مِن خيارِ عبادِ اللهِ الموفِّ
فُ في مكيالِ  أما يَسْتَحيي مَن يَسْتَوْفي مكيالَ شهواتهِِ ويُطَفِّ

صيامِهِ وصلاتهِِ؟! ألا بعدًا لمَِدْيَنَ! )1(
في الحديثِ: »أسوأُ النَّاسِ سرقةً الذي يَسْرِقُ صلاتَهُ«)2(.
]هود:95[   ﴾ ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ﴿ تعالى:  قوله  من  اقتباس  العبارة  هذه   )1(
ومناسبتها الحديث عن التطفيف الذي اشتهر به أصحاب مدين قوم شعيب 4.

أخرجه أحمد )115٣2(، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.   )2(



281 281

متصر كتاب "لطائف المعارف! لêمام ابن رجب

نيا؛ فكيفَ حالُ مَن  فَ مكيالَ الدُّ إذا كانَ الويلُ لمَن طَفَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ ينِ!  الدِّ مكيالَ  فَ  طَفَّ

چ چ ﴾ ]الماعون:4 - 5[.
ارعونَ ما زَرَعواغَدًا تُوَفَّى النُّفوسُ ما كَسَبَتْ وَيَحْصُدُ الزَّ
وَإنْ أساؤوا فَبئِْسَ ما صَنَعواإنْ أحْسَنوا أحْسَنوا لأنفُسِهِمْ

يَجْتَهِدونَ في إتمامِ العملِ وإكمالهِِ  الحُِ  لفُ الصَّ كانَ السَّ
هِ،  ردِّ مِن  ويَخافونَ  بقبولهِِ  ذلك  بعدَ  ونَ  يَهْتَمُّ ثمَّ  وإتقانهِِ، 

وهؤلاءِ الذين ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]المؤمنون:60[.
اهتمامًا  أشدَّ  العملِ  لقبولِ  كونوا  قالَ:  ؛  عَلِيٍّ عن  رُوِيَ 

منكُم بالعملِ، ألمْ تَسْمَعوا اللهَ % يَقولُ: ﴿ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ﴾ ]المائدة:27[.

يُتقَبَّلَ  لا  أنْ  العملِ  على  الخوفُ  دينارٍ:  بن  مالكُ  وقالَ 
أشدُّ مِن العملِ.

أسبابِ  فمِن  الغفرانِ.  أسبابُ  فيهِ  تَكْثُرُ  رمضانَ  شهرُ 
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فيهِ، كما سبَقَ.  القدرِ  ليلةِ  فيهِ صيامُهُ وقيامُهُ وقيامُ  المغفرةِ 
ومنها  المملوكِ)1(.  عنِ  والتَّخفيفُ  امِ  وَّ الصُّ تفطيرُ  ومنها 
كرُ. ومنها الاستغفارُ، والاستغفارُ طلبُ المغفرةِ، ودعاءُ  الذِّ
ائمِ يُسْتَجابُ في صيامِهِ وعندَ فطرهِِ، ولهذا كانَ ابنُ عُمَرَ  الصَّ

! يا واسعَ المغفرةِ! اغْفِرْ لي. هُمَّ إذا أفْطَرَ يَقولُ: اللَّ
ا كَثُرَتْ أسبابُ المغفرةِ في رمضانَ؛ كانَ الذي تَفوتُهُ  فلمَّ

المغفرةُ فيهِ محرومًا غايةَ الحرمانِ.
في »صحيح ابنِ حِبَّان«: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ النَّبيَّ ( 
صَعِدَ المنبرَ فقالَ: »آمينَ، آمينَ، آمينَ«. قيلَ: يا رسولَ اللهِ! 
إنَّكَ صَعِدْتَ المنبرَ فقُلْتَ آمينَ آمينَ آمينَ. قالَ: »إنَّ جِبْريلَ 
ارَ  أتاني فقالَ: مَن أدْرَكَ شهرَ رمضانَ فلمْ يُغْفَرْ لهُ فدَخَلَ النَّ
فأبْعَدَهُ الُله، قلْ آمينَ، فقُلْتُ آمينَ. ومَن أدْرَكَ أبويهِ أو أحدَهُما 
ارَ فأبْعَدَهُ الُله، قُلْ آمينَ، فقُلْتُ  هُما فماتَ فدَخَلَ النَّ يَبَرَّ فلم 
والموظفين،  والعمال  الخدم  عن  التخفيف  المماليك  عن  التخفيف  ومثل   )1(

ة.  فينبغي مراعاتهم والتخفيف عليهم في كل الأوقات وفي رمضان خاصَّ
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ارَ  آمينَ. ومَن ذُكِرْتَ عندَهُ فلم يُصَلِّ عليكَ فماتَ فدَخَلَ النَّ
فأبْعَدَهُ الُله، قُلْ آمينَ، فقُلْتُ آمينَ«)1(.

وَانْصَرَما لَهْفاهُ  وا  هْرُ  الشَّ لَ  وَاخْتَصَّ باِلفَوْزِ في الجَنَّاتِ مَن خَدَماتَرَحَّ
مِثْلي فيا وَيْحَهُ يا عُظْمَ ما حُرمِاوَأصْبَحَ الغافلُِ المِسْكينُ مُنْكَسِرًا
رْعُ في وَقْتِ البذِارِ فَما وَالنَّدَمامَن فاتَهُ الزَّ الهَمَّ  إلاَّ  يَحْصُدُ  ــراهُ  تَ

هُ  ةِ؛ لأنَّ وإنَّما كانَ يومُ الفطرِ مِن رمضانَ عيدًا لجميعِ الُأمَّ
فيهِ  فيَلْتَحِقُ  النَّارِ  مِن  ائمينَ  الصَّ مِن  الكبائرِ  أهلُ  فيهِ  يُعْتَقُ 
المذنبونَ بالأبرارِ، كما أنَّ يومَ النَّحرِ هوَ العيدُ الأكبرُ؛ لأنَّ 
نيا أكثرَ  قبلَهُ يومَ عرفةَ، وهوَ اليومُ الذي لا يُرى في يومٍ مِن الدُّ
اليومينِ؛ فلهُ يومُ  النَّارِ في  أُعْتقَِ مِن  النَّارِ منهُ. فمَن  عتقًا مِن 

عيدٍ، ومَن فاتَهُ العتقُ في اليومينِ، فلهُ يومُ وعيدٍ.
بًا على  ارِ كلٌّ منهُما مرتَّ ا كانَتِ المغفرةُ والعتقُ مِن النَّ لمَّ
ةِ  صيامِ رمضانَ وقيامِهِ؛ أمَرَ اللهُ & عندَ إكمالِ العدَّ
الترغيب  صحيح  في  الألباني  الشيخ  حه  وصحَّ  ،)409( حبان  ابن  أخرجه   )1(

والترهيب )997(. 
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ۅ ۉ  ﴿ ۋ ۅ  فقالَ:  وشكرهِِ،  بتكبيرهِِ 
]البقرة:185[. فشُكرُ   ﴾ ۉ ې ې ې ې 
يامِ وإعانتهِِم عليهِ ومغفرتهِِ  مَن أنْعَمَ على عبادِهِ بتوفيقِهِم للصِّ
لهُم بهِ وعتقِهِم بهِ مِن النَّارِ أنْ يَذْكُروهُ ويَشْكُروهُ ويَتَّقُوهُ حقَّ 
فلا  يُطاعَ  بأنْ  تقاتهِِ  حقَّ  تقواهُ  مَسْعودٍ  ابنُ  رَ  فَسَّ وقد  تقاتهِِ. 

يُعْصى ويُذْكَرَ فلا يُنسْى ويُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ.
نوبِ العظيمةِ! الغنيمةَ الغنيمةَ في هذهِ الأيَّامِ  فيا أربابَ الذُّ
الكريمةِ، فما منها عوضٌ ولا لها قيمة! فكم يُعْتَقُ فيها مِن 
النَّارِ فقد  أُعْتقَِ فيها مِن  النَّارِ مِن ذي جريرةٍ وجريمة! فمَن 

فازَ بالجائزةِ العميمةِ والمنحةِ الجسيمةِ.
ارِ! إيَّاكَ أنْ تَعودَ بعدَ أنْ صِرْتَ  يا مَن أعْتَقَهُ مولاهُ مِن النَّ
بُ  ا إلى رقّ الأوزارِ. أيُبْعِدُكَ مولاكَ عنِ النَّارِ وأنتَ تَتَقَرَّ حُرًّ
منها، ويُنْقِذُكَ منها وأنتَ توقعُ نفسَكَ فيها ولا تَحيدُ عنها؟!

لَسَعيدُوإنَّ امْرَءًا يَنْجو مِنَ النَّارِ بَعْدَما أعْمالهِا  مِن  دَ  ـــزَوَّ تَ
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يَيْأسُ منها،  حمةُ للمحسنينَ؛ فالمسيءُ لا  الرَّ إنْ كانَتِ 
غيرُ  لنفسِهِ  فالظّالمُِ  للمتَّقينَ؛  مكتوبةً  المغفرةُ  تَكُنِ  وإنْ 

محجوبٍ عنها. 
فَمَنْ يَجودُ على العاصينَ باِلكَرَمِإنْ كانَ عَفْوُكَ لا يَرْجوهُ ذو خَطأٍ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ﴿
مَر:5٣[. ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الزُّ

مُحْسِنٌ إلاَّ  يَرْجوكَ  لا  كانَ  فَمَنِ الذي يَرْجو ويَدْعو المُذْنبُِإن 
نا ذلك، لا تَقْنَطْ مِن رحمةِ اللهِ لسوءِ  ها العاصي! وكلُّ فيا أيُّ
أعمالكِ، فكم يُعْتَقُ مِن النَّارِ في هذهِ الأيَّامِ مِن أمثالكِ! فأحْسِنِ 

هُ لا يَهْلِكُ على اللهِ إلاَّ هالك. الظَّنَّ بمولاكَ وتُبْ إليهِ؛ فإنَّ
نوبُ فَداوِها يْلُ مُظْلِمُإذا أوْجَعَتْكَ الذُّ يْلِ وَاللَّ برَِفْعِ يَدٍ في اللَّ
قُنوطُكَ مِنْها مِنْ ذُنوبكَِ أعْظَمُوَلا تَقْنطَِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَّما
كَرامَةٌ للِْمُحْسِــنينَ  مُفَرَحْمَتُــهُ  تَكَرُّ للِْمُذْنبِينَ  وَرَحْمَتُهُ 

يَنْبَغِي لمَن يَرْجو العتقَ مِن النَّارِ في شهرِ رمضانَ أنْ يَأتيَِ 
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هرِ. رةٌ في هذا الشَّ بأسبابٍ توجبُ العتقَ مِن النَّارِ، وهيَ متيسِّ
هرِ جاريةً حسناءَ مزيَّنةً  وكانَ أبو قِلابَةَ يُعْتقُ في آخرِ الشَّ

يَرْجو بعتقِها العتقَ مِن النَّارِ.
وفي حديثِ سَلْمَانَ المرفوعِ الذي في »صحيح ابنِ خُزَيْمَة«: 
فَ فيهِ  ارِ، ومَن خَفَّ رَ فيهِ صائمًا؛ كانَ عتقَا لهُ مِن النَّ »مَن فَطَّ

عن مملوكِهِ؛ كانَ عتقًا لهُ مِن النَّار«)1(.
بهِِما  تُرْضونَ  خصلتينِ  مِن  فيهِ  »فاسْتَكْثرِوا  أيضًا:  وفيهِ 
ا الخصلتانِ اللتانِ  ربّكُم وخصلتينِ لا غنى بكُم عنهُما. فأمَّ
والاستغفارُ.  الُله  إلاَّ  إلهَ  لا  أنْ  فشهادةُ  ربّكُم،  بهِما  تُرْضونَ 
ةَ  الجنَّ تعَالَى  الَله  فتَسْألونَ  عنهُما؛  بكُم  غنى  لا  اللتانِ  ا  وأمَّ

وتَعُوذونَ بهِ مِن النَّارِ«.
كلٌّ  الحديثِ؛  هذا  في  المذكورةُ  الأربعُ  الخصالُ  فهذِهِ 

منها سببٌ للعتقِ والمغفرةِ:
أخرجه ابن خزيمة )1887( وهو حديث ضعيف.   )1(
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وتَمْحوها  نوبَ  الذُّ تَهْدِمُ  فإنَّها  التَّوحيدِ؛  كلمةُ  ا  فأمَّ  *
عتقَ  تَعْدِلُ  وهيَ  عملٌ)1(،  يَسْبقُِها  ولا  ذنبًا  تُبْقي  ولا  محوًا 
قابِ الذي يوجبُ العِتقَ مِن النَّارِ. ومَن أتى بها أربعَ مرارٍ  الرِّ
قالَها  ومَن  النَّارِ،  مِن  اللهُ  أعْتَقَهُ  يُمْسي؛  وحينَ  يُصْبحُِ  حينَ 

مَهُ اللهُ على النَّارِ. خالصًا مِن قلبهِ؛ حَرَّ
ا كلمةُ الاستغفارِ؛ فمِن أعظمِ أسبابِ المغفرةِ؛ فإنَّ  * وأمَّ
ائمِ مستجابٌ في حالِ  الاستغفارَ دعاءٌ بالمغفرةِ، ودعاءُ الصَّ
صيامِهِ وعندَ فطرهِِ. وقد سَبَقَ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ: »ويُغْفَرُ فيهِ 
)يعْنيِ: شهرَ رمضانَ( إلاَّ لمَن أبى«. قالوا: يا أبا هُرَيْرَةَ! ومَن 

أبى؟ قالَ: مَن أبى أنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ %. 
تَدْرونَ  لا  فإنَّكُم  الاستغفارِ؛  مِن  أكْثرِوا  الحَسَنُ  قالَ 
لسانَكَ  دْ  عَوِّ  ! بنيَّ يا  لابنهِِ:  لُقمانُ  وقالَ  حمةُ.  الرَّ تَنْزِلُ  متى 

الاستغفارَ؛ فإنَّ للهِ ساعاتٍ لا يَرُدُّ فيهنَّ سائلاً.
المعنى: أنه لا يسبقها في الفضل شيء من الأعمال الصالحة، أي أنها أفضل   )1(

الأعمال على الإطلاق. 
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تعالَى:  قولهِِ  في  والاستغفارِ  التَّوحيدِ  بينَ  الُله  جَمَعَ  وقد 
]محمد:19[.   ﴾ ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي 
نوبِ  بالذُّ النَّاسَ  أهْلَكْتُ  قالَ:  إبليسَ  أنَّ  الآثارِ؛  بعضِ  وفي 

وأهْلَكوني بلا إلهَ إلاَّ اللهُ والاستغفار.
بهِ  فتُخْتَمُ  ها:  كلِّ الحةِ  الصَّ الأعمالِ  ختامُ  والاستغفارُ 
لاةُ والحجُّ وقيامُ الليلِ. ويُخْتَمُ بهِ المجالسُ: فإنْ كانَتْ  الصَّ
ارَةً لها.  ذكرًا؛ كانَ كالطَّابعِِ عليها، وإنْ كانَت لغوًا؛ كانَ كفَّ

فكذلك ينبغي أنْ يُخْتَم صيامُ رمضانَ بالاستغفارِ.
يَأمُرُهُم بختمِ  العَزيزِ إلى الأمصارِ)1(  بنُ عبْدِ  عُمَرُ  كَتَبَ 
دقةِ؛ صدقةِ الفطر؛ِ فإنَّ صدقةَ  شهرِ رمضانَ بالاستغفارِ والصَّ
فثِ، والاستغفارُ يَرْقَعُ ما  الفطرِ طهرةٌ للصائمِ مِن اللغوِ والرَّ

فثِ. يامِ باللغوِ والرَّ قَ مِن الصِّ تَخَرَّ
الفطرِ  صدقةَ  إنَّ  مينَ:  المتقدِّ العلماءِ  بعضُ  قالَ  ولهذا 

لاةِ. هوِ للصَّ ائمِ كسجدتيِ السَّ للصَّ
)1(  الأمصار هي البلدان، جمع مِصر وهو البلد. 
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وقالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ في كتابهِِ: قولوا كما قالَ أبوكُم 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ آدَمُ: 
﴿ ڃ چ  نوحٌ:  قالَ  كما  وقولوا  ]الأعراف:2٣[،   ﴾ ڀ 
كما  وقولوا  ]هود:47[.   ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
 ﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  إبراهيمُ:  قالَ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ موسى:  قالَ  كما  وقولوا  ]الشعراء:82[، 

ڑ ڑ ﴾ ]القصص:16[. وقولوا كما قالَ ذو النُّونِ: ﴿ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الأنبياء:87[.

يِّئُ  السَّ والكلامُ  قْها،  يُخَرِّ لمْ  ما  النَّارِ  مِن  ةٌ)1(  جُنَّ يامُ  الصِّ
قَ منها. عُ ما تَخَرَّ قُ هذهِ الجُنَّةَ، والاستغفارُ يُرَقِّ يُخَرِّ

لهُ  نافعٍ وعملٍ صالحٍ  استغفارٍ  إلى  يَحتاجُ  فصيامُنا هذا 
عُهُ وقدِ اتَّسَعَ  قُ صيامَنا بسهامِ الكلامِ ثمَّ نرَقِّ شافع! كم نُخَرِّ
اقِعِ! كم نَرْفو خروقَهُ بمِخيَطِ الحسناتِ ثمَّ  الخرقُ على الرَّ

)1(  الجُنَّة هي الساتر أو الواقي. 
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يِّئاتِ القاطع! نَقْطعُهُ بحسامِ السَّ
مِن تقصيرهِِ  استغْفَرَ  صَلَّى صلاةً  إذا  لفِ  السَّ بعضُ  كانَ 

فيها كما يَسْتَغْفِرُ المذنبُ مِن ذنبهِِ.
حالُ  فكيف  عباداتهِِم،  في  المحسنينَ  حالَ  هذا  كانَ  إذا 

المسيئينَ مثلِنا في عاداتهِِم؟!
ليلةِ  في  لعائشَِةَ   ) النَّبيِّ  أمرُ  هذا  مِن  وقريبٌ 
القدرِ بسؤالِ العفوِ؛ فإنَّ المؤمنَ يَجْتَهِدُ في شهرِ رمضانَ في 
صيامِهِ وقيامِهِ، فإذا قَرُبَ فراغُهُ وصادَفَ ليلةَ القدرِ؛ لم يَسْألِ 

رِ. اللهَ إلاَّ العفوَ كالمسيءِ المقصِّ
عاءِ،  ارِ؛ فمِن أهمِّ الدُّ ةِ والاستعاذةُ مِن النَّ ا سؤالُ الجنَّ وأمَّ
ائمُ  فالصَّ نُدَنْدِنُ«)1(.  »حولَها   :) النَّبيُّ  قالَ  وقد 

يُرْجى استجابةُ دعائهِِ، فيَنْبَغي ألاَّ يَدْعُو إلاَّ بأهمِّ الأمُورِ.
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ تعالَى:  اللهُ  قالَ 

)1(  أخرجه أبو داود )792(. 
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﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعالى:  ﴾ وقالَ  ے ۓ 
﴿ ۅ ۅ ۉ  تعالى:  وقالَ   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ۉ ې...﴾ إلى قولهِِ: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج ﴾.

حيلِ، ولم يَبْقَ  عِبادَ اللهِ! إنَّ شهرَ رمضانَ قد عَزَمَ على الرَّ
منهُ إلاَّ القليل. فمَن منكُم أحْسَنَ فيهِ فعليهِ التَّمام، ومَن كانَ 
طَ فلْيَخْتمِْهُ بالحسنى فالعملُ بالختام. فاستَمْتعِوا منهُ بما  فَرَّ
صالحًا  عملاً  واسْتَودِعوهُ  والأيَّام،  اليسيرةِ  الليالي  مِن  بَقِيَ 
يَشْهَدُ لكُم بهِ عندَ الملكِ العلاَّم، ووَدِّعوهُ عندَ فراقِهِ بأزكى 

تحيَّةٍ وسلام.
تَدَفَّق،  لذهابكَِ  المحبِّينَ  قْ، دموعُ  تَرَفَّ رَمضانَ!  يا شهرَ 
تُطْفِئُ  للوداعِ  وقفةٌ  عَسى  تَشَقَّق،  الفراقِ  ألمِ  مِن  قلوبُهُم 
وقِ ما أحْرَق، عسى ساعةُ توبةٍ وإقلاعٍ تَرْفو مِن  مِن نارِ الشَّ
المقبولينَ  ركبِ  عن  منقطعٌ  عَسى  ق،  تَخَرَّ ما  كلَّ  يامِ  الصِّ
يَلْحَقْ، عسى مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ يُعْتَق، عسى أُسراء الأوزارِ 
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تُطْلَق، عسى رحمةُ المولى لها العاصي يُوَفَّق.
قِ إلى كُلِّ ما تَرجُو مِنَ الخَيْرِ تَرْتَقيعَسى وَعسى مِنْ قَبْلِ وَقْتِ التَّفَرُّ
تائبٌِ وَيُقْبَلَ  مَكْسورٌ  شَقِيفَيُجْبَرَ  مَنْ  وَيَسْعَدَ  خَطَّاءٌ  وَيُعْتَقَ 

���


